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مــرة جــديــدة، يغيب الــصــوت الرسمي 
عـــن جـــرائـــم الـــعـــدو ووحــشــيــتــه. ومـــرة 
جـــديـــدة، تــؤكــد »ســلــطــة الــوصــايــة« أن 
الــنــاس لا تحتل أي أولـــويـــة في  دمـــاء 
حــســابــاتــهــا، وأنــهــا لا تــفــكــر حــتــى في 
اســتــثــمــار مـــا يـــجـــري لــتــحــصــيــل ولــو 
ــتـــال.  ــدة مـــن جـــانـــب الاحـ ــ خـــطـــوة واحــ
هـــكـــذا بــقــيــت الــســلــطــة عـــلـــى هـــوانـــهـــا، 
وأرســلــت وفــدهــا إلـــى واشــنــطــن بحثاً 
عــن فــتــات لا يــبــدو أن الــعــدو فــي وارد 
تقديمه، فيما كل المحاولات الأميركية 
ــا وعـــــــوداً  ــهــ ــــدو كــــونــ ــعـ ــ ــــة لا تـ الـــــجـــــاريـ
بخطوات جزئية مشروطة بأن تباشر 
السلطة اتخاذ إجراءات تستهدف نزع 

سلاح المقاومة.
ــاعـــات المـــاضـــيـــة إلــى  ــه فـــي الـــسـ ــوجّــ وتــ
العسكري  السياسي-  الوفد  واشنطن 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
الــخــامــســة مـــن المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة، 
حــــزيــــران  و25   23 ــــن  بـ ـــعـــقـــد 

ُ
ت الــــتــــي 

ــعــقــد الاجــتــمــاعــات 
ُ
الـــجـــاري، عــلــى أن ت

الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة بـــالـــتـــوازي في 
مقر وزارة الخارجية الأميركية. إلا أن 
المعطيات المتوافرة لا توحي بأن هذه 
فرصة  أي  للبنانيين  ــر 

ّ
ســتــوف الــجــولــة 

حــقــيــقــيــة، إذ وجـــــدت فــيــهــا إســرائــيــل 
 لــفــصــل المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي عــن 

ً
ــا مــــدخــ

بمعزل  بــه  والانــفــراد  الإقليمي  سياقه 
ــن أي تــفــاهــمــات أوســــــع، بــمــا يتيح  عـ
الضغوط على  لها ممارسة مزيد من 
بـــيـــروت لانـــتـــزاع اتـــفـــاق أمــنــي يــكــرّس 
ــي الـــجـــنـــوب ويــمــنــحــهــا  حـــضـــورهـــا فــ
دوراً أشبه بالمشرف على عمل الجيش 

اللبناني.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع 
»الأخــبــار« عــن وجـــود مــســاعٍ حثيثة  لـــ
من جانب رئيس الجمهورية جوزيف 
عـــون لــدمــج عــمــل الــوفــديــن العسكري 
ــاســـي ضـــمـــن إطــــــار تــفــاوضــي  ــيـ والـــسـ
واحـــــــــد، اســـتـــجـــابـــة لـــرغـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة 
تــقــضــي بـــإخـــضـــاع الــــوفــــد الــعــســكــري 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  لــــــــــإدارة الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــمــــون كـــــــرم والـــســـفـــيـــرة  ــيــ الـــســـفـــيـــر ســ
الــلــبــنــانــيــة )الأمــيــركــيــة( فــي واشــنــطــن 
نـــدى مــعــوض، ولا ســيــمــا بــعــد إعـــراب 
الــعــدو عــن استيائه مــن مــواقــف الوفد 
الــعــســكــري خــــال الاجـــتـــمـــاع الــســابــق 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــي 29 أيـــــــــار المـ ــ ــد فــ ــ ــقـ ــ عُـ الـــــــــذي 
خـــصـــوصـــا لــجــهــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »أن 
الــجــيــش يـــرفـــض أي تــنــســيــق مــبــاشــر 
مع قــوات الاحــتــال، وأنــه يريد تفعيل 
عملية لجنة الميكانيزم، وأنه لن يوجد 
فـــي أي مـــكـــان تـــكـــون قـــــوات الاحـــتـــال 

موجودة فيه«. 

موقف الجيش الذي سبق أن أبلغ إلى 
الرؤساء الثلاثة في لبنان كان القاعدة 
ــد الـــعـــســـكـــري عــلــى  ــوفــ الـــتـــي تــشــكــل الــ
أســاســهــا، والــتــي اســتــنــدت أيــضــا إلــى 
فكرة أن الوفد تقني ولا علاقة له بأي 
نقاش سياسي يمكن للوفد السياسي 
أن يقوم به مع الإسرائيليين. لكن عون 
ــــرى فــــي لـــبـــنـــان ومـــن  ــادات أخــ ــيــ كـــمـــا قــ
خلفها الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
يــريــدون دفــع الجيش إلــى وقائع على 
الأرض بهدف دفعه إلى الاحتكاك مع 

المقاومة. 
مجريات  على  مطلعة  مصادر  وقالت 
عطي 

ُ
لـــن ت المـــفـــاوضـــات إن »إســـرائـــيـــل 

ــي  وهــ خـــــطـــــوة  أو  ورقـــــــــة  أي  ــان  ــنــ ــبــ لــ
الدبلوماسي،  المسار  في  ليست جــادة 
والمــشــكــلــة أنــهــا تــســتــنــد إلـــى مـــا سبق 
التفاوضية  الــجــولات  فــي  عــلِــن عنه 

ُ
وأ

اتــهــا وخرقها  كــغــطــاء يــشــرعــن اعــتــداء
لأي اتـــفـــاق«. ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أنــه 
لم يبتُ بعد بصورة نهائية بالفصل 
بـــن الــجــلــســات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
تـــعـــتـــبـــر أن  الـــجـــيـــش  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ رغــــــم أن 
وفــدهــا لــديــه ورقـــة عــمــل غــيــر متصلة 
بــــورقــــة عـــمـــل الــــوفــــد الـــســـيـــاســـي. فــي 
ــادر عــــن أن  ــ ــــصـ وقـــــت تـــحـــدثـــت فـــيـــه المـ
عون طالب بتثبيت وقف إطلاق النار 
تفاهمات،  أي  يسبق  أســاســي  كــشــرط 
ــن عــــــدد مــن  ــ وانــــســــحــــاب إســــرائــــيــــل مـ
المناطق وتسليمها إلى الجيش. علماً 
أن الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة تــؤكــد 
أن الــعــدو لا يــنــوي الانــســحــاب ويُصر 
عـــلـــى احــــتــــال مــنــطــقــة بــعــمــق عــشــرة 
كيلومترات ويتجاوز في بعض النقاط 
نــهــر الــلــيــطــانــي، وهـــو مــا أكـــده رئيس 
حـــكـــومـــة الــــعــــدو بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
الإسرائيلية  »الــقــوات  إن  أمــس  بقوله 
العازلة  المنطقة  فــي  الــبــقــاء  ســتــواصــل 
جنوبي لبنان، مهما استغرق ذلك من 
وقت«. بينما قال وزير حربه يسرائيل 
كــاتــس: »لـــن ننسحب مــن لــبــنــان، ولــم 
ولـــن تــكــون هــنــاك أي قــيــود عــلــى عمل 
ــلـــي أيـــنـــمـــا وجــــدت  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
»التهدئة  أن  التهديدات«، وشــدد على 
الحالية تبقي الجيش الإسرائيلي في 
جميع المواقع التي تحتلها في المنطقة 
الأمنية لحماية مستوطنات الشمال«.

تعثر عمليات العدو

ـــر ســــت مــــحــــاولات مــكــثــفــة 
ّ
ــد تـــعـــث ــعـ وبـ

من قبل قــوات الاحــتــال للوصول إلى 
أكثر  الطاهر، وسقوط  علي  مرتفعات 
من 80 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً بين 
قتيل وجريح، اضطرت قوات الاحتلال 

بدائل للفصل عن المسار الإيراني

ــشــــرت عـــلـــى نـــطـــاق  ــتــ ولــــيــــل أمــــــــس، انــ
ــار عــن  ــبــ ــدو أخــ ــعــ واســــــع فــــي إعــــــام الــ
مــحــدودة«  انسحابات  لتنفيذ  »أفــكــار 
مــن منطقة الــشــقــيــف. وقــالــت وســائــل 
الـــيـــجـــش  »قــــــــيــــــــادة  إن  عـــــــــدة  إعـــــــــــام 
ــــدرس تــنــفــيــذ انــســحــابــات مـــحـــدودة  تـ
قــبــيــل انـــطـــاق جـــولـــة المـــحـــادثـــات في 
ــــن مـــســـؤولـــن  ــلـــت عـ ــقـ ــــن«. ونـ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
 طلباً 

َّ
إســرائــيــلــيــن قــولــهــم: »لـــم نــتــلــق

الأصفر  والخط  بالانسحاب.  أميركياً 
ــر، الـــســـاعـــات المــاضــيــة  ــمــ هــــو خــــط أحــ
ــهـــدت ســلــســلــة مــــن المـــــشـــــاورات فــي  شـ
المؤسسة الأمنية والعسكرية والقيادة 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، إلـــى جــانــب 
على  وواشنطن  القدس  بين  اتصالات 
النظر  ويــجــري  المــســتــويــات،  مختلف 
فـــي انــســحــابــات مـــحـــدودة مـــن بعض 

المناطق اللبنانية«.
وتــحــدثــت المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة عن 
ــكـــون الانـــســـحـــاب مــن  ــأن يـ ــ ــقـــتـــرح بـ »مـ
المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، 
ومن بينها منطقة الشقيف )البوفور(. 
وأن الانسحاب منها قد يبعث برسالة 
مـــــبـــــادرة إســـرائـــيـــلـــيـــة نـــحـــو تــحــســن 

العلاقات مع لبنان«.
ــال المـــصـــادر إن إســـرائـــيـــل »ربــطــت  ــ وقـ
مـــــن جـــنـــوب  انــــســــحــــاب إضـــــافـــــي  أي 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــجـ ــان بــــاتــــخــــاذ الـ ــنـ ــبـ لـ
ــزب الـــلـــه«.  خـــطـــوات مــلــمــوســة ضـــد حــ
أعلنت  الداخلية  الجبهة  »قــيــادة  لكن 
المفروضة  القيود  كافة  إلغاء  عن   

ً
ليلا

اعــتــبــاراً  الشمالية  المــســتــوطــنــات  عــلــى 
من الــيــوم، ودعــت إلــى الــعــودة الكاملة 
لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة دون قــيــود. 
بينما ذكرت القناة 12 أنه »إلى جانب 
وقــف إطــاق النار بــدأ الجيش يقلص 
عـــديـــد الـــفـــرق الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
ــن أن المـــهـــمـــات  ــ ــا مـ ــطــــاقــ انــ الأمــــنــــيــــة، 
ــتـــي فـــرضـــهـــا المــســتــوى  الــهــجــومــيــة الـ
استكمال  تــم  الجيش  على  السياسي 
أغــلــبــيــتــهــا إضــــافــــة إلـــــى أن الـــجـــنـــود 
لحماية  جــداً  صعبة  بأعمال  يقومون 

أنفسهم«.
ــدو فــــــإن هـــنـــاك  ــ ــعـ ــ وبـــحـــســـب إعــــــــام الـ
تـــقـــديـــرات بــــأن مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن 
ستشهد »فتح خرائط المنطقة الأمنية 
الـــــعـــــازلـــــة، وتــــحــــديــــد المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
ســيــخــرج مــنــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الجيش بتطهيرها، مقابل  قام  والتي 
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــيــهــا  انــــتــــشــــار الــــجــ
لاختبار قدرته على منع حزب الله من 

إعادة السيطرة على هذه المناطق«.

وكان ترامب قد صعّد أمس مواقفه 
ــال إيـــــــران ولـــبـــنـــان، مــعــلــنــا فــي  ــيـ حـ
مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« أنه 
الله  حــزب  ملف  تسليم  مــن  يقترب 
إلى سوريا، ومنح دور أكبر للشرع 

في التعامل معه.
كما دعا ترامب طهران، في منشور 
عــبــر مــنــصــتــه »تـــــروث ســوشــيــال«، 
إلـــى إيــقــاف مــن وصــفــهــم بوكلائها 
ــــن يـــتـــقـــاضـــون أمـــــــــوالًا مــنــهــا  ــذيـ ــ »الـ
ــل،  ــاكـ ــشـ ــــن إثـــــــــارة المـ ــبــــنــــان« عـ ــــي لــ فـ
مهدداً إياها في حال لم تفعل ذلك 
ــقـــوة شـــديـــدة،  ــدداً »بـ ــجـ بــضــربــهــا مـ
تماماً كما فعلنا الأسبوع الماضي، 

ولكن بقوة أكبر«.
)الأخبار(

ــار،  ــنــ ــوقــــف إطـــــــاق الــ إلــــــى الالــــــتــــــزام بــ
عــقــب تــدخــل إيــــران وإغــاقــهــا مضيق 
هـــرمـــز والــتــهــديــد بـــوقـــف المــفــاوضــات 
ــتــــحــــدة. لـــكـــن الـــعـــدو  مــــع الـــــولايـــــات المــ
الــذي فشل في الوصول إلــى ما سماه 
»مركز عمليات حزب الله المركزية« في 
إلــيــه بطريقة  الــوصــول  الــجــنــوب، أراد 
مختلفة، فعرض عبر وزير الخارجية 
ــيــــو مــقــتــرحــا،  الأمـــيـــركـــيـــة مــــاركــــو روبــ
نقل الأخــيــر إلــى عــون فــي اتــصــال قبل 
يومين، ويقضي بأن تنسحب إسرائيل 
مـــن تــلــك المــنــطــقــة الــواقــعــة شــمــال نهر 

مقابل  الشقيف،  منطقة  في  الليطاني 
وتفكيك  الانــتــشــار  الجيش  يتولى  أن 
ــا، وأن  ــرهـ ــيـ ــدمـ ــه وتـ ــلـ ــــزب الـ مـــنـــشـــأة حـ
إسرائيل ستعمل في هذه الأثناء على 
سحب قواتها من تلك المنطقة. علماً أن 
الاتصالات الأولية كانت تركز من قبل 
آلية لسحب جثث  الــعــدو على ضمان 
تــعــرضــت  بـــعـــدمـــا  الأرض،  مــــن  ــتـــاه  قـ
قوات الإنقاذ إلى ضربات متتالية في 

تلك المنطقة.
ــرة يــلــتــزم فــيــهــا عــون  ــل مــ وكـــمـــا فـــي كـ
بالطلبات الأميركية، سارع إلى إرسال 
الاقــــتــــراح إلــــى حــــزب الــلــه الــــذي أبــلــغــه 
فــوراً رفضه أي خطوة من هــذا النوع، 
وأن على العدو الانسحاب من المنطقة 
كلها دون أي مقابل، وأن حزب الله لن 
بـــأي نقاش  يخلي مــواقــعــه ولـــن يقبل 
حول سلاحه ما دام بقي الاحتلال في 
لبنان. وهو أمر أدركته قيادة الجيش 
الــتــي تــــدرس مــقــتــرحــا جـــديـــداً يقضي 
بإعادة نشر قواتها في مواقع سابقة 
لها في المنطقة، وهي المنطقة التي لم 

بالنسبة  والمشكلة  إسرائيل.  تحتلها 
إلــى الــعــدو، أن نــقــاط انــتــشــار الجيش 
تــجــعــلــه مـــانـــعـــا لـــقـــواتـــهـــا مــــن الــتــقــدم 
الــعــدو ليس بحاجة  أن  مــجــدداً، علماً 
إلى إذن بل يمكنه قصف الجيش متى 

أتيحت له فرصة العودة إلى الحرب. 
وكشفت الاتــصــالات التي جــرت خلال 
الــســاعــات الـــــ36 المــاضــيــة عــن مــحــاولــة 
أميركية للدفع نحو خروج محادثات 
حلفاءها  »تساعد  بنتيجة  واشنطن 
ــالأرض،  ــ ــيـــروت عــلــى الإمــــســــاك بـ فـــي بـ
التام  بالانفصال  المطالبة  لها  وتتيح 

عن المسار الإيراني– الأميركي«. 
وفـــي تـــل أبـــيـــب، بـــدا واضـــحـــا أن فشل 
قــوات الاحــتــال في تحقيق أي نتائج 
عملية كبيرة في الجنوب، وبدء تذمر 
ــه مــكــشــوفــة  ــواتــ ــاء قــ ــقــ ــن إبــ الـــجـــيـــش مــ
بطريقة تعرضها لمخاطر الضرب في 
كل نقطة وفي كل وقــت، فيما سارعت 
حكومة الاحتلال إلى تقديم مقترحات 
إلــى وقـــوع مواجهة بين  تــهــدف فعلياً 
»سلطة الوصاية« في لبنان والمقاومة. 

الشرع  أحمد  الــســوري  الرئيس  اعتبر 
الأميركي دونالد  الرئيس  أن تصريح 
ترامب بشأن تدخل سوريا في لبنان 
»فُهم بشكل خاطئ«. وقال الشرع، في 
أمــس:  »المــشــهــد«  تلفزيون  مــع  مقابلة 
»لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا 
ــراع أو حــرب  أن نــدخــل فـــي مـــيـــدان صــ
أن نقول ذلك علناً، ونحن لا ننوي إلا 
كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى 
لهم إلا حياة سعيدة، والدور السوري 
ــع المــصــالــح  إيـــجـــابـــي بــحــت يــتــحــدد مـ

اللبنانية والسورية على حد سواء«.
وأعلن الشرع أن الطرح السوري لحل 
الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة يـــقـــوم عــلــى »وقـــف 
الــحــرب أولًا، ثــم اعــتــمــاد صــنــدوق من 
ــــولًا اقـــتـــصـــاديـــة  ــلـ ــ ــلــــول يـــشـــمـــل حـ الــــحــ

ربط  وإعــــادة  واجتماعية،  وسياسية 
ــة والــــشــــريــــان  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــاقــ ــعــ الــ
الاقتصادي بين سوريا ولبنان«، لافتاً 
ــراءات أمــنــيــة  ــ ــ إلــــى أنــــه يــتــرافــق مـــع إجـ
واللبنانية،  السورية  المــخــاوف  ــن  تُــؤمِّ
إضـــــــــــافـــــــــــةً إلــــــــــــى بــــــعــــــض المــــــــخــــــــاوف 
الإسرائيلية. واعتبر الشرع أن »إيقاف 
إبداعية  إلــى حلول  يحتاج  مــا يجري 
ولـــيـــس حـــلـــولًا تــقــلــيــديــة«، مـــؤكـــداً أن 
»الدور السوري يجب أن يكون إيجابياً 
وداعماً للدولة اللبنانية ومؤسساتها، 
ولـــــيـــــس تـــــــكـــــــراراً لمــــرحــــلــــة الــــوصــــايــــة 
ــم الاســـتـــقـــرار  ــ ــبـــر دعــ الـــســـابـــقـــة، بــــل عـ
اللبنانية«.  المــؤســســات  بــنــاء  ــادة  ــ وإعـ
وشدد على وجوب أن يمر الحل »عبر 
اللبنانية،  القوى  بين  الــروابــط  تعزيز 

بما فــي ذلــك حــزب الــلــه، للوصول إلى 
الجميع«، محذراً من  آمــن يطمئن  حل 
أن »الحلول المجزأة قد تؤدي إلى مزيد 

من التعقيد«.
ــد الــــشــــرع أن »لـــبـــنـــان يــحــتــاج  ــ كـــمـــا أكـ
إلــــى طــمــأنــة مـــكـــونـــاتـــه«، مـــشـــدداً على 
ــــون  ــكـ ــ ــور المـ ــ ــعــ ــ ــان شــ ــ ــمــ ــ »ضـــــــــــــــرورة ضــ
الــشــيــعــي بــــالأمــــان وعــــــدم الـــخـــســـارة، 
داخل  الله  لحزب  إيجاد موقع  وكذلك 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــعــيــداً عــن الــحــلــول 
ــذا الـــســـيـــاق، لم  ــي هــ ــفـــريـــة«.  وفــ الـــصـ
يمانع الشرع الجلوس مع حزب الله 
»إذا كان هذا الأمر يصب في صالح 
لــبــنــان ويــؤمّــن المــصــالــح الــســوريــة«، 
مؤكداً أنه يؤمن بالحوار »حتى مع 

الأطراف المتخاصمة«. 

القاهرة ــ الأخبار

في سياق الجهود الإقليمية والدولية 
ــا يـــشـــمـــل لــبــنــان  ــمـ ــــوقــــف الــــحــــرب بـ ل
بــوصــفــه أحـــد أبـــرز ســاحــاتــهــا، تولي 
القاهرة الملف اللبناني أولوية خاصة 
انطلاقاً من ضرورة  اتصالاتها،  في 
تــثــبــيــت وقــــف إطـــــاق الـــنـــار تــمــهــيــداً 
لانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــلـــي كــــامــــل، مــع 
بتحويل  السماح  عــدم  على  التشديد 
أي تفاهم محتمل إلى نسخة شبيهة 
باتفاق غزة الذي يتعرض لانتهاكات 
يــومــيــة. وفــي هــذا الإطـــار،  إسرائيلية 
ف مصر مساعيها لدفع الولايات 

ّ
تكث

فاعلية  أكثر  دور  تــأديــة  إلــى  المتحدة 
لمـــنـــع انـــــــزلاق إســـرائـــيـــل نـــحـــو حـــرب 
ى 

ّ
تبق مــا  تدمير  مــن شأنها  واســعــة 

من البنية التحتية اللبنانية.
ــلـــعـــة عــلــى  وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـ
ــاركــــت فــيــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي شــ
الــقــاهــرة مــع دول عــربــيــة وإســامــيــة، 
ـــز الــجــانــب المــصــري على خطورة 

ّ
رك

يعد  لــم  الـــذي  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
ــل بـــات  ــ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــــجــــنــــوب، بـ
اللبنانية،  المناطق  مختلف  يستهدف 
راً من وجــود أطــراف إسرائيلية 

ّ
محذ

ــاء  ــمـــار فــــي دمــ ــثـ ــتـ تــســعــى إلـــــى الاسـ
اللبنانيين لتحقيق مكاسب انتخابية 
داخـــلـــيـــة. وأبــلــغــت مـــصـــادر مــصــريــة 
رفيعة المستوى »الأخبار« أن القاهرة 
»لا ترى أي أفق حقيقي للمفاوضات 
المباشرة التي ترعاها واشنطن، طالما 
ز على ســاح حزب 

ّ
يترك النقاش  أن 

ــن دون مــعــالــجــة الانــتــهــاكــات  الـــلـــه مـ
الإسرائيلية المستمرة ووقفها بشكل 
كــامــل«. وأضــافــت أن الــقــاهــرة تبحث 
الــريــاض، على وجــه الخصوص،  مــع 
ي خطة تقوم على وقف فوري 

ّ
في تبن

المراقبة  آليات  وتعزيز  الــنــار،  لإطــاق 
لرصد الخروق الإسرائيلية، بالتوازي 
ــح  ــ ــــي واضــ ــنـ ــ ــع وضـــــــع جـــــــــدول زمـ ــ مــ
ــــال مــن  ــتـ ــ ــع لانـــســـحـــاب الاحـ ــريــ وســ
م 

ّ
الجنوب بشكل كامل، على أن يتسل

ــوراً مــســؤولــيــة  ــ ــلــبــنــانــي فــ الـــجـــيـــش ال
المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، 
مع إطــاق ورشــة إعــادة إعمار بدعم 
إعــادة  بالتزامن مع  سعودي واضــح، 
القائمة على  المــقــاربــة المــصــريــة  طــرح 

»تجميد« سلاح حزب الله.
ــز مـــصـــر عـــلـــى ضــــــرورة  ــ ـ

ّ
ــرك ــ كـــمـــا تـ

ــلــبــنــانــي  ــيـــش ال ــجـ ــز قــــــــدرات الـ ــزيـ ــعـ تـ
في  الــكــامــل  دوره  أداء  مــن  وتمكينه 
مــواجــهــة أي خـــروق أو اعـــتـــداءات، إلا 
الآن  المقاربة لا تحظى حتى  هــذه  أن 
بــاســتــجــابــة أمـــيـــركـــيـــة حـــاســـمـــة، مــا 
بلورة  على  العمل  إلــى  القاهرة  يدفع 
موقف عربي- إسلامي ضاغط على 
واشنطن لإلزام تل أبيب بالتجاوب مع 
مساعي التهدئة، مقابل ضمان وقف 

أي نشاط عسكري لحزب الله.
وتــــرى مــصــر أن لــديــهــا الـــقـــدرة على 
ــة دور أكـــبـــر عـــن طـــريـــق لــبــنــان  ــأديـ تـ
وليس عن سوريا التي تشهد العلاقة 
ــراً مــلــحــوظــا« هــــذه المــــدة.  ــوتـ مــعــهــا »تـ
ــقـــرار  ــر الـ ــ ــ ــــدى دوائـ وتــــوجــــد قـــنـــاعـــة لـ
مع  للعمل  »فــرصــة حقيقية  بــوجــود 
حــــزب الـــلـــه ســيــاســيــا بـــصـــورة أكــثــر 
وضوحاً خلال المدة المقبلة باعتباره 
ــا فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــكــ ــريــ شــ
لإعــادة  بمسار  يسمح  بما  اللبنانية، 
بناء النظام السياسي اللبناني بعيداً 

من أي صدام أهلي«.

أكـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الشيخ 
نــعــيــم قــاســم أن »وقــــف إطــــاق الــنــار 
ــيـــل هو  ــتـــصـــرّف لإســـرائـ مـــع حـــريـــة الـ
اســـتـــمـــرار لـــلـــعـــدوان، ولــــن نــقــبــل بـــه«. 
وقال قاسم، في كلمة له خلال المجلس 
العاشورائي المركزي أمس، »نحن في 
مــرحــلــة كــســر المـــشـــروع الإســرائــيــلــي، 
ــنـــي وقــــف  ووقــــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار يـــعـ
الـــعـــدوان الــكــامــل تــمــهــيــداً لانــســحــاب 
الــعــدو مــن أرضــنــا. وقــف إطــاق النار 
يــعــنــي إيـــقـــاف الــــعــــدوان الــكــامــل جــواً 
وبراً وبحراً وعدم الهدم وعدم تركيز 
ــلـــة«.  ــتـ ــاطــــق المـــحـ ــنــ ــي المــ ــ الــــحــــضــــور فـ
وأضاف: »لدينا رصيد قوي من إيران 
ـــهـــا وضــعــت فـــي الــبــنــد الأول وقــف 

ّ
أن

الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان والـــدفـــاع عــنــه«، 
 الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة: »مــــاذا 

ً
ــا ــائـ سـ

ــق الــتــفــاوض المــبــاشــر مـــع الــعــدو 
ّ
حــق

ــه«؟، داعـــيـــا الــحــكــومــة  ــ غــيــر الــتــنــازل لـ
إلـــى »اســتــغــال مــا تــقــوم بــه المــقــاومــة 
 »إغــاق مضيق 

ّ
وإيــران«، موضحاً أن

هــرمــز ســاح قــوي يجب على الــدولــة 
اللبنانية استغلاله«.

وذكّــر قاسم بــأن »الــعــدو الإسرائيلي 
ــقــــاف الــــعــــدوان  لــــم يـــلـــتـــزم بـــاتـــفـــاق إيــ
الــثــانــي 2024 وعمل  تــشــريــن  فــي 27 
المــقــاومــة فــي العالم  على إنــهــاء رأس 
ــران«، جــازمــا  ــ الــعــربــي بــحــربــه عــلــى إيـ
 »الـــعـــدوان فــشــل ولـــم يستطع أن 

ّ
ــأن بـ

يحقق أهــدافــه لكن الإســرائــيــلــي بقي 
مراهناً على أن تتغيّر الظروف«. وقال 
»مــشــروع إنــهــاء إيـــران والمــقــاومــة في 
المنطقة سقط، وبالتالي هناك مرحلة 
المشروع  كسر  نتائج  اسمها  جــديــدة 

الأميركي- الإسرائيلي«.
ونــبّــه قــاســم إلـــى أن »كـــل الـــعـــدوان لم 
يــكــن يــصــل إلــــى هــــذا المـــســـتـــوى لــولا 

يستطيع  وبالتالي  الأميركي،  الدعم 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف 
)الــجــيــش  »بـــقـــاء  وأردف:  الــــعــــدوان«، 
اللبنانية  الأرض  على  الصهيوني( 
ظل  في  أمنية  مناطق  ولا  مستحيل، 
وجــود الاحتلال. لدينا جيش وطني 
ويحمي  الأرض  عــلــى  ينتشر  وحـــده 
الــســيــادة ونــتــعــامــل مـــعـــه«. وإذ جــزم 
ه »إذا قرر ترامب أن يلزم نتنياهو 

ّ
بأن

ولا  قدميه  على  فسيقف  عنه  غصباً 
يجرؤ أن يرد الموقف الأميركي«، قال 

 
ّ
الــشــيــخ قــاســم: »أحــمــق مــن يــظــن بــأن

تـــرامـــب لا يــســتــطــيــع إيـــقـــاف الــكــيــان 
: »قناعتي 

ً
الصهيوني«. وواصل قائلا

هــي أن إســرائــيــل ســتــزول مــن الــداخــل 
لــــبــــنــــان، وأيّ خـــرق  فــــي  تـــبـــقـــى  ــن  ــ ولــ
سنواجهه وسنتعامل معه. لن يكون 
هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان 
 بالتعايش والوحدة. 

ّ
الذي لا يقوم إل

ــســة لإزالــــة  كــمــا دعــــا الــســلــطــة المــتــحــمِّ
 تزيد العداء 

ّ
العداء مع العدو وإلى أل

رئيس  وحــيّــا  اللبناني«.  الشعب  مــع 
تيار »المردة« الوزير سليمان فرنجية 
الــــذي وُضــــع عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 

الأميركية بسبب التزامه بمبادئه.
وكـــــان حــــزب الـــلـــه أعـــلـــن فـــي بـــيـــان له 
أمــس التزامه بوقف إطــاق الــنــار مع 
إســرائــيــل، مــتــوعــداً فــي الــوقــت نفسه 
بــالــتــصــدي لأي مــحــاولــة مــن الــقــوات 
الإسرائيليّة لتوسيع نطاق الاحتلال 
ــنـــوب لـــبـــنـــان. وكـــشـــف الـــحـــزب  فــــي جـ
تسلل  مــحــاولــة  أحــبــطــوا  مقاتليه  أن 
إطــاق  وقــف  جنح  تحت  إسرائيلية، 
الطاهر  اتجاه مرتفع علي  الــنــار، في 
في  الحزب  وقــال  النبطية.  في قضاء 
بيان: »يتذرع العدو الإسرائيلي، مرة 
أخرى، بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه 
ــنــــار الــــــذي لــــم يــلــتــزم  ــــف إطــــــاق الــ وقـ
بــه يــومــا، بما فــي ذلــك الــخــروق التي 

يواصل ارتكابها«. 
واعــتــبــر أن »مـــواصـــلـــة المـــشـــاركـــة في 
ــبـــاشـــر تــمــثــل  جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض المـ
تــمــلــيــهــا الإدارة  لــتــوجــيــهــات  تــنــفــيــذاً 
اللبنانية«،  السلطة  على  الأمــيــركــيــة 
ــذه المــــفــــاوضــــات  ــ ــهـ ــ ــه لـ ــ ــــضـ ــلـــنـــا رفـ مـــعـ
ومـــــعـــــتـــــبـــــراً أنــــــهــــــا تــــشــــكــــل إذعــــــانــــــا 
الأميركية وتمسّ بسيادة  للإملاءات 

لبنان وتخدم المصالح الإسرائيلية.

مفتاح كبح إسرائيل في لبنان لا يوجد 
فـــي بـــيـــروت ولا فـــي تـــل أبـــيـــب، بـــل في 
المفاوضين  تجمع  التي  المغلقة  الغرفة 
الإيرانيين والأميركيين. هذا ما أثبتته 
وقائع اليومين الأخيرين اللذين سبقا 
بــورغــنــشــتــوك في  مــفــاوضــات منتجع 
الوصاية«  »سلطة  وبخلاف  سويسرا. 
ــإن إيــــران تجيد  الــفــاشــلــة فــي لــبــنــان، فـ
أوراق ضغط  بفعل  الــتــنــازلات  انــتــزاع 
حــقــيــقــيــة فـــي المـــيـــدان. رغـــم ذلــــك، تصر 
الــســلــطــة عــلــى ســـلـــوك مـــســـار منفصل 
ــة واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــســمــح  ــاولــ عـــلـــى طــ
للعدو بانتزاع تنازلات لم يحققها في 

الميدان.
ومــع وصــولــه إلــى سويسرا للمشاركة 
في انطلاق جولة جديدة من المباحثات 
ــنــــطــــن وطــــــهــــــران، أكــــــد نـــائـــب  بـــــن واشــ
أن  فانس،  دي  جي  الأميركي،  الرئيس 
م نحو تثبيت وقــف إطــاق  إحـــراز تــقــدُّ
النار في لبنان يمثل إحدى الأولويات 
الــرئــيــســيــة لـــهـــذه المــــحــــادثــــات. ونــقــلــت 
شــبــكــة »ســـي إن إن«  عـــن دبــلــومــاســي 
صّصت 

ُ
مطلع قوله إن جلسة طارئة خ

ــــت في  درجـ
ُ
لــبــحــث الــوضــع فــي لــبــنــان أ

مقدمة جدول أعمال المحادثات لتكون 
القضية الأولى التي يناقشها الوفدان 

الأميركي والإيراني. 
ــة أبـــلـــغـــت  ــيــ ــلــــومــــاســ ــكــــن مـــــصـــــادر دبــ لــ
»الأخـــبـــار« أن الــجــانــب الأمــيــركــي أبلغ 
الإيـــرانـــيـــن أنـــه يــبــذل جــهــداً كــبــيــراً مع 
هــنــاك  وأن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة 
صـــعـــوبـــات فـــي إقــنــاعــهــا بــالانــســحــاب 
الــكــامــل. وطــلــب الأمــيــركــيــون مــســاعــدة 
فــي إقــنــاع حـــزب الــلــه بــالانــســحــاب من 
الجنوب لتسهيل مهمة إقناع إسرائيل 

بالانسحاب الكامل. لكن الوفد الإيراني 
شــدد على أن ملف حــزب الله هو شأن 
داخلي، وأن طهران لا تعارض توصّل 
لبنان إلى اتفاق على جــدول انسحاب 
إسرائيلي سريع. لكن الجانب الإيراني 
قـــال إن مـــا يــخــصــه فـــي هـــذا المــلــف هو 
التزامه كما الولايات المتحدة بتطبيق 
المنطقة  الحرب في كل  إنهاء  إجـــراءات 
لبنان، وهــو ما يتطلب ضغطاً  ومنها 
أمـــيـــركـــيـــا عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــانــســحــاب 
سريعاً وليس فقط لوقف إطلاق النار. 
ــرانــــي  ــــؤول إيــ ــــسـ ــل، أكــــــد مـ ــابــ ــقــ ــــي المــ فـ

لبنان  فــي  الــنــزاع  »إنــهــاء  أن  للشبكة 
ـــر أهـــمـــيـــة عــلــى  ــثــ ــ يـــشـــكـــل الـــبـــنـــد الأكـ
جدول أعمال الوفد الإيراني«. وخلال 
المــحــادثــات، كـــرر فــانــس أن واشنطن 
تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل تــرســيــخ 
الــســام بــن لبنان وإســرائــيــل، معرباً 
عن أمله في تثبيت وقف إطلاق النار 
ــم يــضــمــن  ــ ــــى اتــــفــــاق دائــ وتـــحـــويـــلـــه إلـ

الطويل. وقبل  المــدى  الاســتــقــرار على 
الجلسة أكد المتحدث باسم الخارجية 
 »طهران 

ّ
الإيرانية إسماعيل بقائي أن

لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي 
مع واشنطن، ما لم يتم وقف الحرب 
فــــي لـــبـــنـــان بــحــســب مــــا نـــصّـــت عــلــيــه 
الإيراني«.  الأميركي-  التفاهم  مذكرة 
وقــال بقائي في منشور على منصة 
»إكس«: »من دون تنفيذ هذه البنود، 
الحرب  )إنهاء  الأول  البند  خصوصاً 
عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات، بــمــا فــي ذلــك 
لــبــنــان(، لا يمكن الــدخــول فــي مرحلة 
ــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــات لـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ

نهائي«.
وســبــقــت هـــذه الــجــولــة تـــطـــورات كــادت 
ــفــــاوضــــات، بـــعـــدَ تــصــعــيــد  ــالمــ تــطــيــح بــ
ــاق  ــفــ ــا لــــاتــ ــ ــرقــ ــ ــر خــ ــيــ ــبــ إســـــرائـــــيـــــلـــــي كــ
الأمــيــركــي- الإيـــرانـــي، وارتــكــاب مجازر 
ما دفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، 
وصـــدور بــيــان عــن مقر خــاتــم الأنبياء 
ــيـــق لـــيـــس ســـوى  ــد أن إغـــــــاق المـــضـ ــ أكــ
خــطــوة أولــــى ضــمــن سلسلة إجــــراءات 
ـــخـــاذهـــا. كــمــا أعلنت 

ّ
تــعــتــزم طـــهـــران ات

تجميد  الإيـــرانـــيـــة  ــيّـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
ــيــــف مــــــع الــــــولايــــــات  ــنــ ــات جــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
ــا  ــركـ ــيـ أمـ ــتــــدخــــل  تــ ــبــــل أن  قــ ـــــحـــــدة. 

ّ
المـــــت

أصــدرت  التي  إسرائيل  على  وتضغط 
قيادتها تعليمات صارمة بوقف كامل 
ــار فــي جنوب لبنان، للمرة 

ّ
الــن لإطــاق 

الثانية خلال أقل من 24 ساعة. ووفق 
وسائل إعلام إسرائيلية، لم يكن القرار 
ــاء نتيجة  إســرائــيــلــيــا خـــالـــصـــا، بـــل جــ
ـــرض على تل 

ُ
»ضــغــط أمــيــركــيّ هــائــل ف

بعد  العسكرية،  عملياتها  لكبح  أبيب 
الخطوة الإيرانية التهديدية«.

23 لبنانلبنان

روبيو يعرض مناورة إسرائيلية: اطردوا حزب الله من علي الطاهر

لماذا يحاول عون ضم الوفد العسكري إلى الوفد السـياسي؟

هم خطأ
ُ

الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله: ترامب ف

مصر:

يجب منع تكرار 

نموذج اتفاق 

غزة في لبنان

حزب الله يؤكد التزامه مواجهة أي خرق إسرائيلي

قاسم: يستحيل بقاء الاحتلال 

إيران تواجه مناورة أميركية:

الاتفاق يلزمكم ضمان انسحاب إسرائيل

فشل العدو في الوصول إلى علي 

الطاهر وإجباره على وقف إطلاق 

النار يدفعانه إلى إعادة نشر قواته، 

لكنه يريد جبي الأثمان من »سلطة 

الوصاية« التي تسعى إلى نزع 

سلاح المقاومة

تصر السلطة على 

مسار واشنطن الذي 

يسمح للعدو بانتزاع 

تنازلات لم يحققها 

في الميدان

الحرب الكونية ضد المقاومة
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ّ
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الإسرائيلي على 

بلدة قناريت 

الجنوبية )علي 

حشيشو(
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تهديد من صاروخ أرض-جو، تنتقل 
بــدون  طــائــرة  إلـــى  تلقائياً  التغطية 

طيار أخرى.

التحقيق الجنائي الاستخباراتي

تــفــصّــل الــوثــائــق الــداخــلــيــة المــســرّبــة 
ــدرة رئــيــســيــة أخــــرى  ــ ــآرتــــس« قــ »هــ ـــ لــ
لأسطول الطائرات بدون طيار، وهو 
المــراقــبــة  أي   ،WAPS« المــراقــبــة نــظــام 
 Wide ،المـــســـتـــمـــرة لمـــســـاحـــة واســــعــــة
Area Persistent Surveillance، والذي 
كشفت عنه شركة »إلبيت« قبل نحو 
 
ّ
عقد في معرض باريس الجوي، لكن

 النظام عاد إلى 
ّ
الوثائق تشير إلى أن

الأضواء بعد النجاح الذي أحرزه في 
القتال في غزة ولبنان.

وفي تفاصيل النظام، يدور الحديث 
عــــن حـــمـــولـــة خـــاصـــة مُـــثـــبـــتـــة أســفــل 
»زيك  بطرازيها  »هيرميس«،  طائرة 
وتـــحـــتـــوي   ،»900 وكـــــوخـــــاف   ،450
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن عــشــر كــامــيــرات 

ــــرض الـــتـــحـــقـــيـــق تــســجــيــات  ــا عــ ــمـ كـ
مــصــوّرة مــن بلدتي الــنــاقــورة ودبــل 
ظهِر استخدام قوات العدو معدّات 

ُ
ت

أجــنــبــيــة الــصــنــع فــي تــدمــيــر المــنــازل 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة. وفـــي 
ــة، ظــهــرت  ــقــ ــ

ّ
ــوادث المــــوث ــ ــحـ ــ إحــــــدى الـ

هذه الآلات من اتخاذ القرارات بشكل 
مستقل.

وبدأت عملية »الأتمتة الخوارزمية« 
فـــي الـــكـــيـــان قــبــل الـــحـــرب عــلــى غــزة 
ـــشـــرت الـــقـــدرات 

ُ
بــفــتــرة طــويــلــة، إذ ن

ــرّع، تـــقـــول  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بــــســــرعــــة، وربـــــمـــــا بـ
الــوثــائــق. وفـــي الــحــرب الأخـــيـــرة مع 
إيـــران، تــمّ دمــج الــذكــاء الاصطناعي 
بــالــفــعــل فـــي جــمــيــع أنــظــمــة الــقــيــادة 
من  الاحتلال، كجزء  لجيش  التابعة 
ــقـــال إلــــى »مــصــنــع المــعــلــومــات  ــتـ الانـ

العملياتية«.

الخادم في السماء

ــح الــــوثــــائــــق كـــيـــفـــيـــة الأتـــمـــتـــة  تــــوضــ
فـــي نـــشـــاط الـــطـــائـــرات بـــــدون طــيــار، 
متطوّرة  برمجيات  تركيب  وتكشف 
ــة  ــلـــحـ ــة الأجـــــهـــــزة والأسـ ــمـ ــظـ ــلـــى أنـ عـ
 ،SITS« لتوسيع قدراتها، مثل نظام
أي Server In the Sky، أو الخادم في 
الــســمــاء«. وهــو عــبــارة عــن كمبيوتر 
مُـــثـــبـــت عـــلـــى الــــطــــائــــرة بــــــدون طــيــار 

سب القسم الأكبر من عمليات 
ُ
فيما ن

الــتــدمــيــر إلــــى الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت 
وقف إطلاق النار.

ــــــقــــــت صـــــــور الـــتـــقـــطـــتـــهـــا وكــــالــــة 
ّ
ووث

»أســوشــيــتــد بــــرس«، فــي بــلــدة ميس 
الــجــبــل فـــي نــيــســان المـــاضـــي وجـــود 

فؤاد بزي

ــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ يـــضـــع جـــيـــش الـ
فوق رؤوسنا في لبنان أسطولًا من 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار مـــن طـــراز 
»هيرمس 450 زيــك، وهيرميس 900 
كوخاف«، تعمل بواسطة أدوات ذكاء 
ــن الــتــعــرّف  ــا يــمــكّــنــهــا مـ صـــنـــاعـــي، مـ
تلقائياً إلى الأهداف واتخاذ القرارات 
التعامل  كيفية  حــول  مستقل  بشكل 
ــتــــه وحـــتـــى  ــبــ ــراقــ مـــــع الـــــهـــــدف مـــــن مــ
مُدمجة بشكل  ــهــا 

ّ
أن اســتــهــدافــه، كما 

كامل في النشاط العملياتي لجيش 
الاحتلال من الفرق إلى الألوية نزولًا 

حتى الكتائب.
وفقاً لوثائق داخلية نشرتها جريدة 
»هــــآرتــــس«، يــصــف جــيــش الاحــتــال 
»مــنــتــجــة الأهــــداف  هـــذه الــطــائــرات بـــ
والمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة«، فهي 
ــيـــران،  ــنـ ــدّد الأهــــــــداف وتــــوجّــــه الـ تــــحــ
وتسمح لها أدوات الذكاء الصناعي 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــة فـــيـــهـــا بـــاتـــخـــاذ الـ ــــدمــــجــ

ُ
الم

كميات  معالجة  بعد   
ّ

مستقل بشكل 
ــانـــات، مــــا يــجــعــلــهــا  ــيـ ــبـ هـــائـــلـــة مــــن الـ
تحتل »مــكــانــة مــركــزيــة فــي الــقــتــال«، 
»الخادم  فبرنامج  »هآرتس«.  لـ وفقاً 
 ،»server in the sky أو  الــســمــاء،  فــي 
الطائرة  على  مُثبت  كمبيوتر  وهــو 
لـــلـــطـــائـــرة  يـــســـمـــح  ــار،  ــ ــيـ ــ طـ ــــن دون  مـ
مستقل،  بشكل  المــعــلــومــات  بتحليل 

حسين صبرا

ــرتــــه صــحــيــفــة  ـــشــ ــيـــق نـ ــقـ ـــــط تـــحـ
ّ
ســـــل

ــوء عـــلـــى الـــــدور  »الـــــغـــــارديـــــان« الــــضــ
تــؤدّيــه مــعــدّات ثقيلة تنتجها  الـــذي 
شـــركـــات عــالمــيــة فـــي عــمــلــيــات الــهــدم 
العدو  جيش  ذها 

ّ
ينف التي  الواسعة 

الإســرائــيــلــي فـــي جــنــوب لــبــنــان، في 

ر فــيــه خـــبـــراء قــانــونــيــون 
ّ
وقــــت يـــحـــذ

استمرار  أن  مــن  حقوقية  ومنظمات 
ــدّات قد  تـــزويـــد إســـرائـــيـــل بـــهـــذه المــــعــ
ومديريها  عة 

ّ
المصن الشركات  يضع 

التنفيذيين أمام شبهات التواطؤ في 
جرائم حرب.

الجمارك الإسرائيلية،  أرقــام  بحسب 
ــة عــام  ــرافـ الـــكـــيـــان 3500 جـ اســــتــــورد 
المـــــــورّدة كــانــت  الـــــدول  2025، وأبـــــرز 

ــيــــات  نـــفـــســـهـــا، ويـــســـتـــخـــدم خــــوارزمــ
مهام  لتوسعة  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 

الطائرة.
ــة بـــتـــحـــلـــيـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوارزمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــــقـــــــوم الـ
ــيـــة الــتــي  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــلـــومـــات الاسـ ــعـ المـ
تجمعها مستشعرات الطائرة بدون 
طيار بشكل مستقل، فتتعرف تلقائياً 
فها، وتــقــرّر ما 

ّ
ــداف، وتصن إلــى الأهــ

إلى  تمرّرها  أو  كانت ستتابعها  إذا 
الاحتلال،  في جيش  جهات مختلفة 
بدءاً من غرفة القيادة، مروراً بطياري 
الــقــوات الجوية، وصــولًا إلــى القوات 

البرية.
ــا بـــــــــالإدارة  ويـــســـمـــح الـــــخـــــادم أيــــضــ
بــدون  الــطــائــرات  المستقلة لأســطــول 
طيار فوق منطقة جغرافية محدّدة، 
مع نقل المهام بين الطائرات المختلفة 
ــة المـــســـتـــمـــرة. عــلــى  ــبــ ــراقــ لـــضـــمـــان المــ
ســبــيــل المــــثــــال، إذا حــجــبــت الــغــيــوم 
فــجــأة الـــهـــدف، أو اضــطــرت الــطــائــرة 
بــدون طيار إلى قطع المراقبة بسبب 

ــلــــشــــركــــات الـــســـت  مــــــعــــــدّات تــــابــــعــــة لــ
داخـــل أحــيــاء سُــوّيــت بــــالأرض، فيما 
ـــارات من 

ّ
أظــهــرت مــشــاهــد أخـــرى حـــف

إنــتــاج »كــاتــربــيــار«، و»هــيــونــداي«، 
عمليات  تنفيذ  أثناء  و»كوماتسو«، 

هدم مباشرة.

ــا إلــــــى مــن  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا، وإرسـ
 فـــي جيش 

ً
يــعــنــيــهــم الأمـــــر مـــبـــاشـــرة

الاحتلال.
عــمــلــت مــنــظــومــة الــطــائــرات مــن دون 
ــابـــعـــة لـــجـــيـــش الاحــــتــــال،  ــتـ ــيــــار الـ طــ
ــن قـــبـــل شـــركـــة »إلــبــيــت  والمـــنـــتـــجـــة مــ
عــلــى   ،»Elbit systems ســيــســتــمــز 
مــــدار الــســاعــة فـــوق غـــزة ولــبــنــان في 
الأشهر  في  الأخيرة، وعملت  الحرب 
الأولــى من حرب »7 أكتوبر« بكثافة 
ساعات  تضاعفت  إذ  مسبوقة،  غير 
ــــرات، وقـــامـــت بــمــراقــبــة  طــيــرانــهــا 5 مـ
جــويــة لــكــل زاويــــة تــقــريــبــا فــي قطاع 
غزة بغية تحديد وتصنيف الأهداف 
ــائـــرات  ـــك الـــطـ لـــضـــربـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلــ
بحسب  للمقاومة،  التابعة  ــســيّــرة 

ُ
الم

الــوثــائــق الــتــي نــشــرتــهــا »هـــآرتـــس«، 
ــن عــمــلــيــة  ــ ــي تـــكـــشـــف أيــــضــــا عـ ــ ــتـ ــ والـ
 

ّ
»أتـــمـــتـــة خــــوارزمــــيــــة« مـــتـــزايـــدة لــكــل
ــســتــخــدمــة 

ُ
الم المـــأهـــولـــة  غــيــر  الأدوات 

ــتـــال، مـــا يمكّن  مـــن قــبــل جــيــش الاحـ

كوريا الجنوبية التي استورد منها 
كما  ــة،  ــرافــ جــ  1000 حـــوالـــي  الـــكـــيـــان 
بريطانيا  مـــن  جـــرافـــة   680 اســـتـــورد 
ووفـــقـــا  ألمــــانــــيــــا.  ــن  ــ مـ ــة  ــ ــرافـ ــ جـ و257 
لـــتـــحـــقـــيـــق »الـــــــغـــــــارديـــــــان«، أظــــهــــرت 
ــــرى  صـــــــــور ومـــــقـــــاطـــــع مــــــــصــــــــوّرة جـ
الــتــحــقــق مــنــهــا واســـتـــخـــدام تقنيات 
لتوثيقها،  الجغرافي  الموقع  تحديد 
ــات تــعــود  ــرّافــ ــــارات وجــ

ّ
ــف مــشــاركــة حــ

إلـــى ســت شــركــات دولــيــة كــبــرى هي 
»فولفو«، و»هيونداي«، و»دوســان«، 
و»هــيــتــاتــشــي«، و»كـــومـــاتـــســـو«، في 
ــازل  ــنــ ــر طـــــاولـــــت مــ ــيــ عـــمـــلـــيـــات تــــدمــ
 تجارية وبنى 

َّ
ومنشآت عامة ومحال

تحتية في عدد من القرى في جنوب 
ــــى أن  لـــبـــنـــان. وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـ
واصــل  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
الــهــدم بــعــد ســريــان  تنفيذ عــمــلــيــات 
وقف إطلاق النار، مستهدفاً عشرات 
ــمـــن المــنــطــقــة  ــة ضـ ــعــ ــواقــ ــدات الــ ــلــ ــبــ الــ
على طول  يحتلها  الــتــي  الــحــدوديــة 

الفلسطينية. اللبنانية  الحدود 
ــيــــل أجـــــــرتـــــــه مـــنـــظـــمـــة  ــلــ ووفـــــــــــق تــــحــ
لــصــور   »Bellingcat »بــيــلــيــنــغــكــات 
الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، تــعــرّضــت 46 
قــريــة عــلــى الأقــــل لأضـــــرار جــســيــمــة، 

تقوم الخوارزمية 

بتحليل المعلومات 

الاستخباراتية التي 

تجمعها مستشعرات 

الطائرة بدون طيار 

بشكل مستقل 

فتتعرف تلقائياً إلى 

فها
ّ
الأهداف وتصن

رت جرافات تابعة لـ: فولفو 
ّ

دم

وهيونداي ودوسان وهيتاتشي 

وكوماتسو أحياء كاملة في بلدة 

ميس الجبل

ــص ويقتل
ّ

الذكاء الاصطناعي في الجو يراقب ويشخ

جرافات »هيونداي« و»فولفو« و»كاتربيلار« ترتــكب جرائم حرب

ــرات بــــــدون طـــيـــار فــــي جــيــش  ــائــ ــطــ الــ
الاحـــتـــال. وهـــي طــائــرة بـــدون طيار 
مــا يصل  ــادرة على حمل  قـ تكتيكية 
إلـــى 150 كــيــلــوغــرامــا مــن الــحــمــولات 
المـــخـــتـــلـــفـــة تـــحـــت أجـــنـــحـــتـــهـــا، مـــثـــل: 
الــفــتــحــة  رادار  مـــتـــطـــورة،  كـــامـــيـــرات 
في  يــرى  الــذي   »SAR« الاصطناعية
ــــال الـــغـــيـــوم، أنــظــمــة  ــن خـ ــ الـــلـــيـــل ومـ
والاستخبارات  الاتصالات  اعتراض 
الإلكترونية، وغيرها. أمّا »هيرميس 
الــخــدمــة  فـــدخـــلـــت  كـــــوخـــــاف«،   ،900

ـــن عـــقـــد.  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــ
ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 350 
كيلوغراماً، والطيران لمدة تقارب 35 
تقريباً.  سابقتها  ضعف  أي  ســاعــة، 
ويمكن لطائرة »زيك« حمل ما يصل 
ــــخ جـــــــــو-أرض،  ــواريــ ــ ــة صــ ــ ــعـ ــ إلــــــى أربـ
وطائرة »كوخاف« ثمانية صواريخ.

»هيرميس«  أسطول  الوثائق  تصف 
بــأنــه »مــكــوّن مــركــزي ورئــيــســي« في 
ــقــــوم بــمــهــام  ــهـــود الــــحــــربــــي، ويــ المـــجـ
الـــدفـــاع والــهــجــوم فـــي نــفــس الــوقــت. 
وكانت مهمتها الرئيسية هي تقديم 
الــدعــم الــجــوي القريب لــقــوات جيش 
الاحتلال المقاتلة في المناطق المبنية، 
وخـــلـــق »مــظــلــة حــمــايــة بـــزاويـــة 360 

درجة«.

طائرة  ضد  طيار  دون  من  طائرة 

من دون طيار

تصف الوثائق قدرة أخرى للطائرات 
لــم يتم الكشف عنها  مــن دون طــيــار 
مــن قــبــل، وهــي قــدرتــهــا على تحديد 
ــرات المــــعــــاديــــة الـــتـــي تــخــتــرق  ــائــ ــطــ الــ

الأجواء من جبهتي لبنان وسوريا.
وفـــــــقـــــــا لـــــلـــــوثـــــائـــــق الـــــــتـــــــي سُـــــــرّبـــــــت 
»هآرتس«، فإن الحرب التي اندلعت  لـ
فــي أكــتــوبــر 2023 فــاجــأت إســرائــيــل، 
وهي غير مستعدّة للتهديد الجوي 
المــتــطــوّر. وفــي عــام 2021، وُضـــع في 
 Sky الــشــمــال مــنــطــاد »نــــدى الــســمــاء
Dew« للكشف والإنــذار. هذا المنطاد 
تمّ تطويره خصيصاً للتعويض عن 
»النقاط العمياء« للرادارات الأرضية، 
سيّرة، 

ُ
ويهدف إلى كشف الطائرات الم

وصواريخ كروز المنخفضة التحليق 
التي تخترق من الجبهتين الشمالية 
والشرقية. إلا أنه بعد نصف عام من 
اندلاع الحرب، تمكّنت طائرة مُسيّرة 
النظام  تدمير  من  الله  لحزب  تابعة 

قبل أن يصبح عملياتياً.
ــبـــح  ــيــــف أصـ وتــــفــــصّــــل الـــــوثـــــائـــــق كــ
ــرات مـــن دون طــيــار  ــائـ ــطـ ــطـــول الـ أسـ
شــريــكــا جــديــداً فــي صــيــد الــطــائــرات 
الـــنـــظـــام  تـــحـــويـــل  ــم  ــ تـ ـــــســـــيّـــــرة، إذ 

ُ
الم

ـــثـــبـــت فــي 
ُ
الإلـــكـــتـــرونـــي-الـــبـــصـــري الم

»كـــوخـــاف« ليعمل مــع »الـــخـــادم في 
الـــســـمـــاء« بــغــيــة تــحــديــد الـــطـــائـــرات 

سيّرة المعادية من الجو.
ُ
الم

ستخدم في التدمير الواسع 
ُ
معدّات ت

للممتلكات المدنية قد تعرّض نفسها 
لخطر  الــتــنــفــيــذيــن  مــســؤولــيــهــا  أو 
المساهمة  بتهمة  القضائية  لاحقة 

ُ
الم

أو التواطؤ في جرائم حرب«.
ــيــــت إلـــــى الانـــتـــهـــاكـــات  ويـــشـــيـــر دومــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســتــمــرة مــنــذ زمـــن، 
ـــارات 

ّ
ـــلـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــف

ّ
والمـــتـــمـــث

عمليات  لتنفيذ  والمدنية  العسكرية 
الــهــدم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، معتبراً 
ــتـــصـــرفـــات الـــتـــي تــنــتــهــك  ــذه الـ أن هـــ
لإثــارة  كافية  كانت  الدولي  القانون 
الشركات بشأن  مخاوف جدّية لدى 
الــوجــهــة الــنــهــائــيــة لاســتــخــدام هــذه 

المعدّات.
ــة حـــســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــب الـ ــــسـ ــتـ ــ ــكـ ــ وتـ
إضــافــيــة فــي ضـــوء اســتــمــرار بعض 
جديدة  صفقات  إبــرام  في  الشركات 
ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــل رغــــــــم الانــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ مــــــع إســ
الحقوقية المتصاعدة. وكانت شركة 
»كـــاتـــربـــيـــار« قـــد واجـــهـــت ضــغــوطــا 
ــــال الأشـــهـــر  ســيــاســيــة مـــتـــزايـــدة خـ
جرافاتها  استخدام  بسبب  الماضية 
المدرّعة من طــراز »D9« في عمليات 
ذها جيش الاحتلال.

ّ
الهدم التي ينف

ــيــــل هـــــذه الــعــمــلــيــات  ــرّر إســــرائــ ــ ــبـ ــ وتـ

ــــى تـــحـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــا تــــســــتــــهــــدف بـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــه، فـــيـــمـــا دعـــا  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
يسرائيل  الإسرائيلي،  الحرب  وزيــر 
كــــاتــــس، إلـــــى إزالــــــــة جـــمـــيـــع المــــنــــازل 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود تــحــت ذريــعــة 
»إزالة التهديدات«. غير أن منظمات 
حــقــوقــيــة، بــيــنــهــا »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتش«، ترى أن حجم التدمير الذي 
لحق بالقرى اللبنانية قد يرقى إلى 
مــســتــوى الــتــدمــيــر الــعــشــوائــي وغير 
وهو  المدنية،  للممتلكات  المتناسب 
قــد يشكّل جريمة حــرب بموجب  مــا 

القانون الدولي.
وفـــي مــواجــهــة هـــذه الــوقــائــع، قــالــت 
شـــركـــات »فـــولـــفـــو«، و»كـــومـــاتـــســـو«، 
و»هــيــتــاتــشــي«، و»إتـــش دي لمــعــدات 
الــبــنــاء« المــالــكــة لــلــعــامــة الــتــجــاريــة 
سياسات  تعتمد  إنــهــا  »هــيــونــداي« 
ــرام حــقــوق  ــتــ ــاحــ داخـــلـــيـــة تــتــعــلــق بــ
الإنــــــســــــان، لـــكـــنـــهـــا أشـــــــــارت إلــــــى أن 
ــة اســــتــــخــــدام  ــبــ ــراقــ ــا عــــلــــى مــ ــهــ ــدرتــ قــ
المعدّات تصبح محدودة بعد بيعها 
عــــن المــحــلــيــن. 

ّ
عــبــر الـــوكـــاء والمــــوز

ــة »كـــاتـــربـــيـــار« فـــلـــم تــــردّ  ــركـ ــا شـ ــ ــ أمّ
وجّهتها  التي  التعليق  على طلبات 

الغربية. الصحيفة 

ــا يــســمــح  ــ ــة-بــــصــــريــــة، مــ إلــــكــــتــــرونــــيــ
ــــي الـــوقـــت  ــالـــي الــــدقــــة وفـ بــتــوثــيــق عـ
ــرة بــــــــدون طـــيـــار  ــ ــائـ ــ ــن طـ ــ الـــفـــعـــلـــي، مـ
كيلومتراً   80 تبلغ  لمــســاحــة  ــدة،  واحــ
مـــربّـــعـــا، أي مـــا يـــعـــادل ربــــع مــســاحــة 
ــلــــى عــكــس  ــا. وعــ ــبـ ــريـ ــقـ ــاع غــــــزة تـ قــــطــ
الــــكــــامــــيــــرا الــــــواحــــــدة الــــــقــــــادرة عــلــى 
مــتــابــعــة مــنــطــقــة صــغــيــرة ومـــحـــدّدة، 
تــتــيــح مــجــمــوعــة الــكــامــيــرات مــراقــبــة 
ة للعديد من المناطق داخل ساحة  حيَّ

قتال واسعة.
إجــراء  أيــضــا   »WAPS« نــظــام يتيح 
»التحقيق  بـ الوثائق  في  يُعرف  ما 
الـــجـــنـــائـــي الاســـتـــخـــبـــاراتـــي«، وهـــو 
الفيديو  تشغيل  إعــادة  على  القدرة 
ــــت الـــفـــعـــلـــي.  ــوقـ ــ ــــي الـ إلــــــى الــــــــــوراء فـ
نقطة  تتبّع  يمكن  الطريقة،  وبــهــذه 
أو  صـــــــــاروخ  أو  شــــخــــص  انـــــطـــــاق 
ــرة ســلــســلــة  ــفـ مــــقــــذوف، وتــفــكــيــك شـ
ــعــــي. ومــمــا  مــــن الأحــــــــداث بـــأثـــر رجــ
جــاء فــي الــوثــائــق أن نــظــام المــراقــبــة 
تشمل  تلقائية،  تحليل  قدرة  يمتلك 

والفرز. التصنيف 

التوجيه والحماية من الجو

 ،450 ــيــــس  ــرمــ ــيــ »هــ ــرة  ــ ــائــ ــ طــ ــــت  ــلـ ــ دخـ
عقدين،  مــن  أكثر  منذ  الخدمة  زيــك« 
وتـــشـــكّـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لمــنــظــومــة 

حـــفـــارة مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة »فــولــفــو« 
ــنــــظــــومــــات لـــلـــطـــاقـــة  وهـــــــي تـــــدمّـــــر مــ
ــاه كـــانـــت  ــيــ الـــشـــمـــســـيـــة وشــــبــــكــــات مــ
تــؤمّــن الــخــدمــات الأســاســيــة لسكان 

بلدة دبل.
ويــــرى خـــبـــراء فـــي الـــقـــانـــون الــدولــي 
ــة لا  ــألــ ــان أن »المــــســ ــ ــسـ ــ وحــــقــــوق الإنـ
فحسب،  المــعــدّات  باستخدام  ق 

ّ
تتعل

ــات  ــركــ ــشــ ــة الــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــــدى مــ ــمـ ــ ــل بـ ــ بــ
ــــعــــة عــــــن اســـــتـــــمـــــرار تــــزويــــد 

ّ
المــــصــــن

بصورة  ستخدم 
ُ
ت بآليات  إسرائيل 

تنطوي  قة 
ّ
موث عمليات  في  متكرّرة 

عــلــى انــتــهــاكــات مــحــتــمــلــة لــلــقــانــون 
ــي«. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، تــتــحــمّــل  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الــــشــــركــــات  هــــــذه  إدارات  مــــجــــالــــس 
المسؤولية القانونية والأخلاقية عن 
اســتــخــدام مــعــدّاتــهــا، فــهــي أصبحت 
ــلـــي  ــيـ الاســـرائـ ــتـــخـــدم  المـــسـ  

ّ
أن تـــعـــلـــم 

»ارتـــكـــاب  ــدّات لــــ يــســتــعــمــل هــــذه المــــعــ
ــا يــجــعــلــهــا  ــم حـــــــرب«، وهـــــو مــ ــرائــ جــ
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ مـــســـؤولـــة أيـــضـــا عـــن المـ

التوريد.
هنا يقول مارك دوميت، نائب مدير 
بـــرنـــامـــج الأعــــمــــال والأمـــــــن وحـــقـــوق 
الدولية،  العفو  منظمة  فــي  الإنــســان 
تـــواصـــل توفير  الــتــي  إن »الـــشـــركـــات 

يُــعــدّ برنامج »الــخــادم فــي الــســمــاء«، وبــرنــامــج »المــراقــبــة المستمرة لمساحة  لا 
واسعة«، أول استخدامات جيش الاحتلال للذكاء الصناعي. بحسب تحقيقات 
سابقة في الإعلام العبري، كشف عن استخدام الاحتلال نظاماً تلقائياً يُسمّى 
»لافــنــدر Lavender«. وقــام فــي السنة الأولـــى مــن الــحــرب على غــزة بتحليل 
تقريباً،  القطاع  سكان  جميع  عــن  مختلفة  بوسائل  جُمعت  التي  المعلومات 
وقدّر مدى احتمالية تحديد أن شخصاً معيناً هو ناشط في حركة المقاومة 

الإسلامية »حماس«.
ببيانات  »لافــنــدر«  نظام  بتغذية  الاستخبارات  ضباط  قــام  للتحقيق،  ووفقاً 
م كيفية 

ّ
يتعل بــأنــه  الــنــظــام  وادّعــــى  فــي »حــمــاس«،  مــعــروفــن  ق بنشطاء 

ّ
تتعل

التعرّف إلى خصائصهم وتحديد موقعهم بين عامة السكان. وبهذه الطريقة، 
الفلسطينيين إلى أهــداف للقصف. وشهدت  النظام عشرات الآلاف من  حوّل 
الــنــظــام دون  ــلــب منهم الاعــتــمــاد على 

ُ
مــصــادر فــي جيش الاحــتــال بأنهم ط

فحص، على الرغم من أنه كان معروفاً أنَ نسبة الخطأ في »لافندر« تصل إلى 
10% من الأشخاص.

د جيش الاحتلال ولأول مرة أن البنية 
ّ
في آذار الماضي، أك

التحتية للذكاء الاصطناعي تعمل بكامل طاقتها، ودُمجت 
باسم  المعروفة  الهجومية  سيّرة 

ُ
الم الطائرات  منظومة  في 

المنظومة  هذه  وتدير   .»Storm Clouds العاصفة  »سحب 
أســـرابـــا مـــن الـــطـــائـــرات لــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والهجوم، وتعمل في أجــواء غزة ولبنان وإيــران وساحات 
ــآرتــــس«،  ـــســـرّبـــة لــصــحــيــفــة »هــ

ُ
أخــــــرى، وفـــقـــا لــلــوثــائــق الم

ــداف في  ــ وتــســتــخــدم الــبــرمــجــة الــحــاســوبــيــة لــتــحــديــد الأهــ
في  لها، ومشاركتها  الفيديو، وتصنيفها، ورسم خرائط 

الوقت الفعلي مع جميع قوات جيش العدو.

»لافندر« يقتل على الشبهة

الذكاء الاصطناعي يعمل بكامل 

طاقته في جيش الاحتلال

هي قيمة الصادرات العسكرية 
الإسرائيلية عام 2025، بزيادة 

نسبتها 30% عن ما كانت 
عليها عام 2024، وتشكّل 

الطائرات من دون طيار نسبة 
4% من هذه الصادرات، إذ 
بلغت قيمتها 800 مليون 

دولار، معظمها لصالح شركات 
الأسلحة الثلاث الكبرى »إلبيت، 
رافائيل والصناعات الجوية«. 
أمّا أبرز مشتري الطائرات من 
دون طيار الإسرائيلية فهم: 

أذربيجان، البرازيل، المكسيك، 
سويسرا، الفيليبين، تايلند، 
سنغافورة والاتحاد الأوروبي
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سليمان فرنجية...
ً

ل تبديلا
ّ

وما بد
محمد وسام المرتضى *

ليســت قيمــة الرجــال فــي أن تعبرهــم العواصــف، فذلــك ممــا لا ينجــو منــه 
مــن  أحــداً  فالحيــاة لا تســتثني  المحــن،  تتنــاوب عليهــم  أن  فــي  أحــد، ولا 
وفــي  الريــاح،  أمــام   مواقفهــم  ثبــات  فــي  الحقيقيــة  قيمتهــم  ابتلاءاتهــا. 
حفظهــم لعهودهــم حــن تتكاثــر أســباب التبديــل وتتزاحــم إغراءات التراجع.

 ثــم 
ً

ذلــك أن الوفــاء هــو الامتحــان الأخلاقــي الكبيــر للمــرء قــدام نفســه أول
عــرف معــادن الرجــال حــن تضطــرب الموازيــن وتتبــدّل 

ُ
قــدام النــاس، وبــه ت

الأحــوال.
وفــي الحيــاة العامــة، كثيــرًا مــا تتهافــت المبــادئ بفعــل المصالــح، وتتنــازع 
 نــادرة، والوفــاء 

ً
 حســاباتُ الربــح والخســارة، ويغــدو الثبــات قيمــة

َ
المواقــف

الذيــن يدفعــون أثمــان قناعاتهــم ولا يســاومون  فضيلــة اســتثنائية. أمــا 
عليهــا، فهــؤلاء هــم الذيــن يتركــون فــي الوجــدان العام أثراً يتجاوز السياســة 

إلــى مــا هــو أعمــق وأبقــى.
لــم تكــن العقوبــات والضغــوط التــي اســتهدفت ســليمان فرنجيــة مجــرّد 
 للنيــل مــن 

ٌ
إجــراءٍ يطــاول شــخصه أو موقعــه السياســي، بــل هــي محاولــة

والقوميــة  الوطنيــة  بقناعاتــه  متمسّــكاً   
ّ

ظــل مســيحيٍّ  سياســيٍّ  صــوتٍ 
كافــة،  بأطيافهــا  الأرض  هــذه  إلــى  انتمائــه  صــدق  علــى  ــا 

ً
ثابت الجامعــة، 

 قضاياهــا المحقــة وحاميًــا لهــا، ورافضــا أن يخضــع لمنطــق الإمــاء 
ً

حامــا
أو الابتــزاز، أو أن يبــدّل مواقفــه طلبــا لرضــى هــذا الطــرف أو ذاك.

مــن هنــا جــاء اســتهدافه بالعقوبــة مــن أجــل إضعــاف ذلك الصوت المســيحي 
الحــرّ الــذي لــم يقبــل أن يُختــزل دوره بحســابات الاصطفــاف الضيّقــة، ولــم 
يــرضَ أن يكــون شــاهداً علــى مــا يجــري فــي وطنــه أو فــي محيطــه مــن دون 
 

ٍّ
أن يقــول كلمتــه. صــوتٌ رأى فــي مواجهــة العــدوان الإســرائيلي قضيــة حــق
وعدالــة، وفــي الدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة واجبــا لا يخضــع لحســابات 

الربــح والخســارة ولا لموازيــن القــوّة الآنيــة.
فســليمان فرنجيــة ابــن البيئــة المارونيــة العريقــة، مســيحيٌّ حتــى النخــاع، 
بٌ   بعبــق الــوادي المقــدّس، ومُتشــرِّ

ٌ
مُتجلبــبٌ ببــركات ســيدة زغرتــا، مُلتحِــف

راً فــي وجــدان تلــك البقعــة مــن شــمال لبنــان. 
ّ
إرثــا روحيــا وتاريخيــا متجــذ

تــه يومــا ســوراً يفصلــه عــن الآخريــن، بــل جســراً يصلــه  لكنــه لــم يــرَ فــي هُويَّ
بشــركائه فــي الوطــن.

 
ً
دعــوة يومــا  تكــن  لــم  تجليّاتهــا،  أرقــى  فــي  اللبنانيــة،  المســيحية  أنّ  ذلــك 

إلــى الانغــاق بــل  إلــى اللقــاء، ولــم تكــن دفاعــا عــن جماعــةٍ فــي مواجهــة 
الجماعــات الأخــرى، بــل عــن الإنســان، كل إنســان، فــي مواجهــة الظلــم. وهــو 
بــأنَّ لبنــان لا  فــي تمسّــكه بالعيــش الواحــد لا يجامــل، بــل يعلــن إيمانــه 
يقــوم إلا علــى الشــراكة الوطنيــة، ولا يُحمــى إلا بتفاهــم أبنائــه، جامعًــا مــا 
ســاعِها. وقــد أثبتــت التجــارب اللبنانيــة أنّ الأوطــان 

ّ
بــن رســوخ الهويّــة وات

بــون، بــل أصحــاب الثوابــت الواضحــة. فالعيــش 
ّ
بــة لا يحفظهــا المتقل

ّ
المرك

علــى  بنــى 
ُ
ت لا  والثقــة  آخــر،  شــيء  أي  قبــل  الثقــة  إلــى  يحتــاج  المشــترك 

الخطابــات العابــرة، بــل علــى المواقــف التــي تصمــد أمــام الاختبــارات. وحــن 
يعــرف اللبنانيــون أنّ كلمــة الرجــل اليــوم هــي نفســها غــداً، وأنّ وفــاءه لا 
يتبــدّل مــع تبــدّل الظــروف، يصبــح وجــوده عنصــر طمأنينــة فــي الحيــاة 
 تتجــاوز حــدود السياســة إلــى معنــى أعمــق 

ً
الوطنيــة، وتغــدو مبادئــه قيمــة
يتصــل ببنــاء الوطــن نفســه.

وقــد  السياســة،  فــي  فرنجيــة  ســليمان  مــع  كثيــرون  يختلــف  قــد  ولهــذا 
ينازعونــه الــرأي فــي الخيــارات والتقديــرات، لكنهــم يجــدون صعوبــة فــي 
ــه لــم يجعــل 

ّ
ــا، وأن

ّ
إنــكار حقيقــة واحــدة: أنّ الرجــل بقــي وفيــا لمــا اعتقــده حق

نــادراً،  الوفــاء  التســويات. وحــن يصبــح  فــي ســوق  قناعاتــه ســلعة  مــن 
يتحــوّل بحــدّ ذاتــه إلــى قيمــةٍ وطنيــة تســتحق الاحتــرام.

 إلــى 
ً

صحيــح أنَّ الأوطــان تقــوم بالمؤسســات والقوانــن، لكنهــا بحاجــة أول
قيــاداتٍ نمــاذج تمنــح النــاس ثقــة بــأنَّ الكلمــة يمكــن أن تبقــى كلمــة، وأنَّ 
العهــد يمكــن أن يبقــى عهــداً. وفــي زمــن كثــرت فيــه التحــوّلات حتــى بــدا 
الثبــات اســتثناءً، يبــرز ســليمان فرنجيــة بوصفــه واحــداً مــن أولئــك الذيــن 
وأن  أنفســهم،  يخســروا  أن  علــى  المكاســب  بعــض  يخســروا  أن  لــوا 

ّ
فض

اســي السياســة.
ّ
يدفعــوا أثمــان مواقفهــم علــى أن يبيعوهــا لنخ

وهكــذا يبقــى ســليمان فرنجيــة نموذجــا حيّــا علــى أنّ السياســة ليســت 
وأنّ  والثبــات.  للوفــاء  ميدانــا  أيضــا  تكــون  قــد  بــل  المنــاورة،  فــنّ  كلهــا 
آمنــوا  لمــا  أوفيــاء  يبقــوا  أن  علــى  بقدرتهــم  أحجامهــم  قــاس 

ُ
ت الرجــال 

بقيــت  الوجــوه  تبدّلــت  إذا  الذيــن  أولئــك  لِفــا. 
ْ
مُك الوفــاء  يصبــح  حــن  بــه 

ثابتــة،  بوصلتهــم  ــت 
ّ
ظل الطــرق  اضطربــت  وإذا  حالهــا،  علــى  وجوههــم 

الذيــن لا تحفظهــم  أولئــك  عــن عهدهــم.  ــوا 
ّ
يتخل لــم  المحــن  اشــتدّت  وإذا 

هــم صانــوا الكلمــة حــن عــزّ 
َّ
 عابــرة، بــل لأن

ً
هــم ربحــوا معركــة

َّ
الذاكــرة لأن

وا أن يُقــال فيهــم: 
ّ
حفظهــا، وحفظــوا العهــد حــن كثــر ناقضــوه، فاســتحق

.﴾
ً

بْدِيــا
َ
ت ــوا 

ُ
ل بَدَّ ﴿وَمَــا 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية في 
الناظرة  الثالثة  رفة 

ُ
الغ بعبدا  لبنان  جبل 

رفة الرئيس فيصل مكه. 
ُ
في القضايا غ

قـــدم الــســيــدان الــكــســا فــايــز مــكــرزل وايكيت 
الــفــرد جــدعــون اســتــدعــاء سُــجــل أمــــام هــذه 
مـــدور   2025/219 أســـــاس  بـــرقـــم  المــحــكــمــة 
2026/143 طلبتا بمُوجبه إعطائهما سند 
تمليك بدل عن ضائع عن كُل من العقارين: 
رقم /3023/ و /3027/ من منطقة صليما 

العقارية – قضاء بعبدا. 
ــتــــراض الـــتـــقـــدم بـــه أمـــــام قلم  كُــــل مـــن لـــه اعــ
المحكمة خلال مُهلة خمسة عشر يوماً تلي 

النشر. 
كلف 

ُ
رئيس القلم الم

فادي حميه

ــلـــى فـــرض  ــدرة عـ ــ ـــقـ ــ ــة هــــي ال ــيــ ــاســ الأســ
والتجربة  الواقع.  أرض  على  الأسعار 
أظهرت أن قسماً من أصحاب المولدات 
ثــابــتــة،  بــــــدلات  يـــفـــرض  ــزم، أو  ــتـ ــلـ يـ لا 
أو يــســتــخــدم مــوقــعــه المــحــلــي لــفــرض 
شـــروطـــه. لــذلــك تــصــبــح صــدمــة النفط 
ــد  ــاه واحــ ــجــ ــي هـــــذا الـــقـــطـــاع ذات اتــ فــ
بسرعة  الفاتورة  ترتفع  تقريباً، حيث 
تنخفض  لا  لكنها  الكلفة،  ارتــفــاع  مــع 
ــا تـــتـــراجـــع  ــدمـ ــنـ ــة نـــفـــســـهـــا عـ ــرعـ ــالـــسـ بـ

الكلفة.
الأمر نفسه يظهر في النقل. فارتفاع 
ــار الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــــازوت يـــرفـــع  ــ ــعـ ــ أسـ
كــلــفــة تــشــغــيــل الـــســـيـــارات والــفــانــات 
ــذا يـــخـــلـــق ضــغــطــا  ــ ــ ــــات، وهـ ــــاصـ ــبـ ــ والـ
المشكلة  لكن  السائقين.  على  حقيقياً 

تــراكــم مــفــعــول رجــعــي يــمــتــدّ لتسعة 
أشهر، من نيسان حتى كانون الأول 
الموظفون  يقبض  أن  دون  مــن   ،2024
مستحقاتهم والتي هي حق مكتسب 

كفلته القوانين والأنظمة.
ويضيف حمية أن المطالبات المتكررة 
السلطة إصــدار مرسوم  فرضت على 
رقم 2076 تاريخ 2025/12/11 يتعلق 
بــإحــالــة مــشــروع قــانــون إلـــى مجلس 
النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي 
في الموازنة العامة لعام 2025 لتأمين 
الأمــوال اللازمة، على أن يقترن بفتح 
ــافــــي. لــكــن صــــدر قــانــون  اعـــتـــمـــاد إضــ
المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2026 مــن دون 
أن يلحظ الاعتمادات اللازمة لتغطية 
المفعول الرجعي، ما أعاد الملف بأكمله 
إلــى نقطة الــبــدايــة. لـــذا، كــان يفترض 
ــــوزارة الاتــــصــــالات، وفـــق حــمــيــة، أن  بــ
تبادر منذ إقرار موازنة عام 2026 إلى 
إعادة تحريك الملف، إلا أن الإجــراءات 

أسعار أخرى لا تظهر للوهلة الأولى 
كأنها مرتبطة بالنفط. وفي اقتصاد 
مــثــل لــبــنــان، حــيــث الــطــاقــة الــخــاصــة 
والـــنـــقـــل الـــخـــاص جــــزء مـــن كــلــفــة كل 
الأثـــر غير  هــذا  تقريباً، يصبح  شــيء 

المباشر أكثر أهمية.
أمـــا ورقـــة بــنــك تشيلي المـــركـــزي، فهي 
الصدمة  الفارق بين  فهم  تساعد على 
الــعــابــرة والــصــدمــة التي تصبح جــزءاً 
مـــن بــنــيــة الأســـعـــار. فــالــورقــة تــبــنّ أن 
م الكلي 

ّ
أثر صدمة النفط على التضخ

يــكــون واضــحــا فــي المـــدى القصير، ثم 
يضعف لاحقاً، ولا يبقى ذا دلالة بعد 
ســنــة أو ســنــتــن فـــي مــعــظــم الـــحـــالات. 
لــكــن هـــذا الاســتــنــتــاج يــفــتــرض وجــود 
بيئة اقــتــصــاديــة ومــؤســســاتــيــة قـــادرة 
على امتصاص الصدمة. في لبنان، قد 
لكن  عالمياً،  النفطية  الصدمة  تتراجع 
السعر المحلي لا يعود بالضرورة إلى 
الزيادة  من  جــزءاً  السابق، لأن  مساره 
يتحوّل إلى هامش ربح جديد أو إلى 
»ســـعـــر مــرجــعــي« جـــديـــد فـــي الـــســـوق. 
»الــســعــر المــرجــعــي« هنا  والمــقــصــود بـــ
أن الــســعــر المـــرتـــفـــع لا يــبــقــى مــرتــبــطــا 
بــالــصــدمــة الــتــي أنــتــجــتــه، بــل يــتــحــوّل 
للتسعير،  جــديــدة  انــطــاق  نقطة  إلـــى 
تنازل  إذ يصبح خفضه لاحقاً وكأنه 
من البائع لا عودة طبيعية إلى الكلفة 

الفعلية.
ارتفاع  خطورة  تكمن  لا  المعنى،  بهذا 
تداعياته  في  لبنان  في  النفط  أسعار 
المــبــاشــرة، بــل أيــضــا فــي أن الاقــتــصــاد 
اللبناني يملك ذاكرة سعرية انتقائية 
ــفـــاع لا بــالانــخــفــاض.  مــرتــبــطــة بـــالارتـ
ــســتــخــدم فـــوراً 

ُ
فــحــن تــرتــفــع الــكــلــفــة، ت

لتبرير رفع الأسعار، وحين تنخفض، 
تظهر مبررات أخــرى مثل الخوف من 
ارتفاع كلفة الصيانة،  عودة الارتفاع، 
أو تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. وفـــي كل 

مرة، يدفع المستهلك الفرق.
لــــذلــــك، الـــنـــقـــاش الـــحـــقـــيـــقـــي يـــجـــب ألا 
إلــى متى سيبقى  يقتصر على ســؤال 
سعر النفط مرتفعاً؟ بل يجب أن يبدأ 
ــر، هـــل يــمــكــن جــعــل هــذا  ــؤال آخــ مـــن ســ
الارتــــفــــاع غــيــر دائــــــم؟ فــالــنــفــط يــفــسّــر 
ــرارة، لــكــنــه لا يــفــسّــر وحــــده بــقــاء  ــشــ الــ
ــا يـــفـــسّـــر ذلـــــك هــو  ــار مــشــتــعــلــة. مــ ــنــ الــ
اللبناني  السياسي  الاقتصاد  تركيبة 
والــوكــالات،  الاحــتــكــارات،  المبنية على 
والأســـــــواق المــغــلــقــة، وغـــيـــاب الــبــدائــل، 

ودولة لا تتدخل إلا جزئياً.

ش من نقطة الصفر«.
ّ
»عم نرجع نبل

التصعيد،  بخيارات  يتعلق  ما  وفــي 
ــرار يــبــقــى رهــن  ــقــ يـــؤكـــد حــمــيــة أن الــ
للنقابة،  التنفيذي  المجلس  اجتماع 
إلا أن عدم تحديد جدول زمني واضح 
من قبل الجهات المعنية سيدفع حتماً 
نــحــو خـــطـــوات تــصــعــيــديــة إضــافــيــة. 
الجديدة  التعيينات  تنتقل  وبينما 
داخــــل قــطــاع الاتـــصـــالات مــن مرحلة 
إلى أخرى، لا يزال موظفو »أوجيرو« 
ــا  ــهـ ــرتـ ــــوق أقـ ــقـ ــ ــبــــض حـ ــتــــظــــرون قــ ــنــ يــ
وبعدما  من عامين.  أكثر  منذ  الدولة 
استكملت المراسيم والقرارات دورتها 
ترجم إلى أموال 

ُ
الإدارية من دون أن ت

في جيوب أصحابها، يجد الموظفون 
ــودة إلـــى  ــعــ ــلــ ــريـــن لــ ــم مـــضـــطـ ــهـ ــفـــسـ أنـ
بما  مــجــدداً  والمطالبة  الصفر،  نقطة 
أنــه حــق مكتسب لا يحتاج  يفترض 
إلى كل هذا المسار الطويل من الوعود 

والتأجيل.

ــانـــة وقـــطـــع الــــغــــيــــار، لـــكـــن فــي  ــيـ والـــصـ
الواقع السبب هو ببساطة أن المشترك 
وبهذا يصبح   حقيقياً. 

ً
بديلا يملك  لا 

احــتــكــاري داخــل  السعر نتيجة مــوقــع 
الحيّ أو المنطقة. فالمشترك لا يستطيع 
الانــتــقــال بسهولة مــن مـــزوّد إلــى آخــر، 
الخدمة  عــن  الاســتــغــنــاء  يستطيع  ولا 
في ظل غياب كهرباء الدولة، ولا يملك 

غالباً أداة فعّالة للاعتراض.
تـــصـــدر  لا  الـــــدولـــــة  أن  يـــعـــنـــي  لا  هــــــذا 
تسعيرات للمولدات. بل على العكس، 
ــيـــرة شـــهـــريـــة تـــصـــدرهـــا  هــــنــــاك تـــســـعـ
وزارة الطاقة، وهناك محاولات دورية 
لفرض العدادات والالتزام بالتسعيرة. 
لكن وجود التسعيرة لا يعني تلقائياً 
وجـــــــود ســــــوق مـــنـــضـــبـــطـــة. فـــالمـــســـألـــة 

يعمل  لا  لبنان  فــي  النقل  أن تسعير 
ضــمــن مــنــظــومــة نــقــل عــــام واضــحــة، 
بــل ضــمــن خليط مــن الــنــقــل الــفــردي، 
والخطوط غير المنتظمة، والسائقين 
صين، وضعف 

ّ
صين وغير المرخ

ّ
المرخ

لذلك،  الفعلية.  الأجـــرة  على  الــرقــابــة 
عــنــدمــا تــرتــفــع المــــحــــروقــــات، تــرتــفــع 
الأجور بسرعة، لكن عندما تنخفض، 
السوق  جبر 

ُ
ت تلقائية  آلية  توجد  لا 

على الــرجــوع إلــى الـــوراء. فــي أحسن 
الأحـــــــوال، تــصــدر تــســعــيــرة رســمــيــة. 
وفي الواقع، يبقى تطبيقها مرتبطاً 
ــة، وهــي  ــبـ ــراقـ ــقـــدرة الــــدولــــة عــلــى المـ بـ
ــارج  ــ قـــــــدرة مـــــحـــــدودة خـــصـــوصـــا خـ

المراكز المدينية.
نفسها  المحروقات  تبدو  المقابل،  في 
أكــثــر »مــرونــة« فــي الــظــاهــر. فأسعار 
الــبــنــزيــن والمــــــــازوت تــتــغــيّــر بحسب 
جدول رسمي، لذلك تنخفض وترتفع 
تبعاً للتسعيرة الصادرة عن الدولة. 
ــذا لا يــعــنــي أن ســــوق المــحــروقــات  هــ
بالعكس  تنافسية.  ســوق  لبنان  فــي 
مجموعة  عليه  تهيمن  فــالاســتــيــراد 
ــات، وهـــامـــش  ــركــ ــشــ ــن الــ ــــدودة مــ ــــحـ مـ
 فــي آلية 

ً
الــربــح يــكــون مــدمــجــا أصـــا

هنا  الــفــارق  لكن  الرسمية.  التسعير 
أداة تسعير  الــدولــة، عندما تملك  أن 
البيع،  عــنــد نقطة  ومُــلــزمــة  واضــحــة 
ارتباطاً  أكثر  النهائي  السعر  تجعل 
أما  الكلفة.  فــي  الرسمية  بالتغيّرات 
ترك عملياً لقوة 

ُ
في القطاعات التي ت

أكثر  الــســعــر  الـــواقـــع، فيصبح  الأمــــر 
بحركة  لا  البائع  بمصلحة  التصاقاً 

الكلفة.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــــرى، حــــــتــــــى فـــي 
تعتمد  الــتــي  الطبيعية  الاقــتــصــادات 
عــلــى الــتــنــافــس، يــظــهــر أن انــخــفــاض 
الأســـعـــار فـــي الـــســـوق بــعــد انــخــفــاض 
ســــــعــــــر الـــــــنـــــــفـــــــط، بـــــســـــبـــــب طـــبـــيـــعـــة 
انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على 
الفيدرالي  الاحتياطي   .

ً
أصــا السوق 

الأميركي يتحدث في ورقة عن انتقال 
م الأساسي. 

ّ
أسعار النفط إلى التضخ

ــر الـــنـــفـــط عــلــى  ــ ــقـــول إن أثـ فـــالـــورقـــة تـ
م الأساسي )السلع الأساسية( 

ّ
التضخ

قــد يكون مــحــدوداً، لكنه طويل الأمــد 
المــبــاشــرة. بمعنى  الــقــنــوات غير  عبر 
آخــــــــر، لا يــــقــــف الــــنــــفــــط عــــنــــد مــحــطــة 
البنزين. يدخل في النقل، والتخزين، 
والتبريد، وتشغيل المحال، والمولدات، 
والـــزراعـــة، والــصــنــاعــة، ثــم ينتقل إلى 

الإداريـــــة اســتــغــرقــت أشــهــراً إضــافــيــة. 
فــبــعــد لــقــاء مــع وزيــــر الاتـــصـــالات في 
لب قــرار جديد من 

ُ
شباط المــاضــي، ط

مجلس إدارة »أوجــيــرو«، إلا أنــه بقي 
في أدراج الــوزارة نحو شهر ونصف 
شهر من دون أي تقدّم، لينتقل بعدها 

في 21 نيسان إلى وزارة المال.
ويلفت حمية إلى أن وزير المال ياسين 
وإحالته  المــلــف  بتوقيع  تعهّد  جــابــر 
الـــوزراء تمهيداً لإصــدار  إلــى مجلس 
إرسال  بموجبه  يعاد  مرسوم جديد 
مــشــروع قــانــون إلـــى مجلس الــنــواب 
ــة  ــافـــي فـــي المـــوازنـ لــفــتــح اعـــتـــمـــاد إضـ
 
ّ
أن العامة لعام 2026. ويشرح حمية 
المــفــارقــة تــكــمــن فــي أن كــل الــخــطــوات 
ــام 2025، من  نـــجـــزت خــــال عــ

ُ
أ الـــتـــي 

إعـــداد المــرســوم إلــى مــشــروع القانون 
وإحــالــتــه إلــى مجلس الــنــواب، باتت 
ــراءات  تــحــتــاج الــيــوم إلـــى إعــــادة الإجــ
 :

ً
نفسها والمــوافــقــة مــن جــديــد، قــائــا

النفط،  عــنــدمــا يصعد  أكــبــر  بــســرعــة 
ليست  الانخفاض  إلــى  عودتها  لكن 
آلــيــة. وهــذه  أو  بــالــضــرورة متماثلة 
الــفــكــرة، فــي لــبــنــان، هــي مــدخــل لفهم 

كيفية عمل الأسواق.
 ،

ً
فـــفـــي قـــطـــاع مــــولــــدات الأحــــيــــاء مـــثـــا

المـــازوت والتسعيرة  الــرابــط بين  يبدو 
المـــازوت،  سعر  يرتفع  عندما  مباشراً. 
فــاتــورة  المــفــهــوم أن ترتفع  يصبح مــن 
المولد، لأن الوقود يشكّل الجزء الأكبر 
مـــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل. لــكــن مـــا يحصل 
بعد انخفاض سعر النفط أو المــازوت 
لـــيـــس بــــالــــوضــــوح نـــفـــســـه. فــصــاحــب 
التسعيرة  يُــبــقــي  أن  يستطيع  ـــد 

ّ
المـــول

مــرتــفــعــة بــحــجــة الـــتـــحـــوّط مـــن مــوجــة 
ارتفاع جديدة، أو بحجة كلفة الزيوت 

ــدد مـــحـــدود مـــن الــاعــبــن.  عــلــيــهــا عــ
وكـــل ذلـــك يجتمع فــي دولـــة ضعيفة 
يتعلق  فقط حين  وقوية  الرقابة  في 
الأمر بإصدار التعاميم والتسعيرات. 
لـــذلـــك، حـــن تـــأتـــي صـــدمـــة خــارجــيــة 
مــثــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، لا تــمــرّ 
لاحقاً  تضغط  تنافسية  ســـوق  عــبــر 
ــار، بــــل تــدخــل  ــ ــعــ ــ ــفـــض الأســ نـــحـــو خـ
ــادرة عــلــى امــتــصــاص  ــواق قـــ إلـــى أســـ
ــم المــمــاطــلــة في  ــفــــاع بـــســـرعـــة، ثـ الارتــ
عـــكـــســـه عــــنــــدمــــا تـــنـــخـــفـــض الـــكـــلـــفـــة. 
ــذا الأمــــــر أن صـــنـــدوق  ــ ز هـ

ّ
ــز ــا يــــعــ ــ ومـ

ــل أســـعـــار الــنــفــط 
ّ
الــنــقــد عــنــدمــا يــحــل

وديناميات التضخم يشير بوضوح 
أقــوى  الــصــدمــات الصعودية  أن  إلــى 
مــن الــنــزولــيــة، أي إن الأســعــار تتأثر 

فقد أعلنت نقابة موظفي »أوجيرو« 
ــراب الــعــام والــشــامــل والــتــوقــف  ــ الإضـ
عـــن الـــعـــمـــل، مــعــتــبــرة أن مـــســـار فتح 
الاعــتــمــاد الإضـــافـــي فــي مـــوازنـــة عــام 
الــــرواتــــب  فـــــروقـــــات  لــتــغــطــيــة   2026
ومــســتــحــقــات الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
ــــل  وصـ  2024 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ ــة  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــى »حــــائــــط مــــســــدود مــــن المــمــاطــلــة  إلـ
الأمــوال   هذه 

ّ
أن والتسويف«، مؤكدة 

ــة ولا مــكــرمــة، بــل حقوق 
ّ
»لــيــســت مــن

مكتسبة«. وقال عضو النقابة محمد 
»الأخـــبـــار«، إن أصـــل الأزمـــة  حــمــيــة لــــ
يعود إلــى عــدم تنفيذ المــرســوم الرقم 
13164 الصادر في 5 نيسان 2024 في 
حينه، والمتعلق بتأمين الحد الأدنى 
ــي لـــــأجـــــور لــلــمــســتــخــدمــن  ــمــ ــرســ الــ
العمل  لــقــانــون  الخاضعين  والــعــمــال 
ــة. إذ اســـتـــمـــر  ــيــــشــ ــعــ المــ غـــــــاء  وبـــــــــدل 
الــتــأخــيــر فـــي تــطــبــيــق هــــذا المـــرســـوم 
إلــى  أدّى  مــا  عـــام 2025،  حــتــى مطلع 

ماهر سلامة

ــــدوان عـــلـــى لــبــنــان،  ــعـ ــ مـــنـــذ انـــــــدلاع الـ
ارتفعت الأسعار في لبنان بنحو %8، 
في زيادة يرتبط جزء أساسي منها 
بارتفاع أسعار النفط وما يجرّه من 
كلفة إضافية على المحروقات والنقل 
والمـــــــولـــــــدات والــــتــــبــــريــــد والـــتـــخـــزيـــن 
وتــشــغــيــل المـــؤســـســـات وغـــيـــرهـــا من 
الأكلاف. خطورة هذا الارتفاع تكمن 
في صعوبة عكسه لاحقاً. ففي لبنان، 
ــار داخــــــــل ســـوق  ــ ــعــ ــ ــرّك الأســ ــتــــحــ لا تــ
تنافسية قادرة على خفضها عندما 
ــل اقــتــصــاد  تــتــراجــع الــكــلــفــة، بـــل داخــ
ــم عـــلـــى الاحــــتــــكــــارات  ــائــ ســـيـــاســـي قــ
والوكالات والأسواق المغلقة وضعف 
الــرقــابــة. لــذا، مــا يبدأ كــارتــفــاع مبرّر 
في الأسعار بفعل ارتفاع سعر النفط 

يتحوّل سريعاً إلى الحدّ الأدنى. 
ــادات الـــتـــي تــعــمــل فيها  ــتـــصـ فـــي الاقـ
المــنــافــســة والـــرقـــابـــة بــشــكــل طبيعي، 
ارتفاع أسعار  أثــر  أن يكون  يفترض 
ــا. تــرتــفــع  ــ ــدّ مـ ــ ــــى حـ الـــنـــفـــط مـــؤقـــتـــا إلـ
ــزداد كــلــفــة الــطــاقــة،  ــ ــ كــلــفــة الـــنـــقـــل، وتـ
إلــى أســعــار السلع  الــصــدمــة  فتنتقل 
ــم تـــبـــدأ بـــالانـــحـــســـار  والــــخــــدمــــات، ثــ

ــراجــــع ســــعــــر الــــنــــفــــط أو  ــتــ عــــنــــدمــــا يــ
تــســتــقــرّ الأســــــــواق. وحـــتـــى فـــي هــذه 
الاقـــتـــصـــادات، يــقــول صــنــدوق النقد 
بنسبة  النفط  أســعــار  ارتــفــعــت  كلما 
ــم المــحــلــي فـــوراً 

ّ
10% يـــــزداد الــتــضــخ

الأثر  يتلاشى  أن  على   %0.4 بمعدل 
بعد نحو سنتين.

الــقــاعــدة معطلة فــي لبنان  لكن هــذه 
بــســبــب بــنــيــة الــــســــوق الـــتـــي تـــحـــوّل 
أي ارتـــــفـــــاع خــــارجــــي فــــي الأســــعــــار 
إلـــى فــرصــة لاعــتــبــاره الـــحـــدّ الأدنــــى. 
فـــالاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي لــيــس ســوقــا 
ــنـــى الــــفــــعــــلــــي، لأنــــه  ــعـ ــالمـ ــة بـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
قــائــم عــلــى احــتــكــارات شــرعــيــة وغير 
ــيـــة، وعـــلـــى وكـــــــالات حــصــريــة،  شـــرعـ
ــرة يــســيــطــر  ــيــ ــغــ ــــى أســـــــــــواق صــ ــلـ ــ وعـ

زينب بزي 

ــالات  ــ ــــصــ ــغـــل وزيـــــــــر الاتــ ــنـــشـ فـــيـــمـــا يـ
شـــــارل الـــحـــاج بــتــعــيــن مــســتــشــاريــه 
استحداث  عبر  الخلوي  شركتي  فــي 
وظائف جديدة لهم برواتب مرتفعة، 
يـــجـــد مـــوظـــفـــو »أوجـــــيـــــرو« أنــفــســهــم 

مضطرين إلى اللجوء للإضراب العام 
لتحصيل حقوق مالية مستحقة منذ 
عــام 2024. فــالإضــراب المــقــرر يــوم غد 
جــديــدة،  بمطالب  يرتبط  لا  الــثــاثــاء 
بــــل بــمــســتــحــقــات ســـبـــق أن أقـــرّتـــهـــا 

الدولة قبل وضع الملف في الأدراج. 

هل تنخفض الأسعار في لبنان بعد تــراجع النفط؟
الامتحانات الرسمية

برنامج دعم »استثنائي«... بلا مشاركين!

فاتن الحاج

ــع مـــــن مــــوعــــد الامـــتـــحـــانـــات  ــيــ ــابــ قـــبـــل أســ
بالتعاون  التربية  وزارة  أطلقت  الرسمية، 
مـــع مــنــظــمــتــي »يــونــيــســف« و»يــونــســكــو« 
ــيــــن ضـــــمـــــن »مـــــقـــــاربـــــة  ــلــ ــحــ وشـــــــــركـــــــــاء مــ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، بــــرنــــامــــج دعــــــم أكـــاديـــمـــي 
ــاتـــج مــن  ــنـ ــد الــتــعــلــيــمــي الـ ــاقـ ــفـ لمــعــالــجــة الـ
الــحــرب والــنــزوح والانــقــطــاع الــقــســري عن 
ــطــرح حــول مدى 

ُ
ت أن أسئلة  التعليم. غير 

عــلــن 
ُ
قــدرتــه عــلــى تحقيق الأهـــــداف الــتــي أ

 عن آليات التمويل والتنفيذ.
ً
عنها، فضلا

مين 
ّ
المعل دور  في  المجاني  البرنامج  ذ 

َّ
يُنف

في بيروت وصيدا وعاليه وبعقلين، على 
ف. 

ّ
كث

ُ
الم التعليم  أيــام من  امــتــداد قرابة 10 

ويــتــضــمّــن مــراجــعــات لــلــمــواد الأســاســيــة، 
وتدريباً على نماذج الامتحانات الرسمية، 
جلسات  إلــى   

ً
إضــافــة تجريبياً،  وامتحاناً 

تغذية راجعة.
ــامـــج فــي  ــرنـ ــبـ ــفــــتــــرض أن يـــســـتـــهـــدف الـ ــ ويُ
ــاس الــطــاب الــنــازحــن والمــتــضــرّريــن  الأســ
من الانقطاع الدراسي، إلى جانب الطلاب 
الأكــثــر حــاجــة إلــى دعــم أكــاديــمــي إضــافــي. 
لــــكــــن بـــحـــســـب مـــعـــطـــيـــات مـــتـــقـــاطـــعـــة، لــم 
يــتــجــاوز عــدد المــشــاركــن نحو 800 طالب 
من أصل قرابة 45 ألف مرشح للامتحانات 
الــرســمــيــة، مــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول قــدرة 
البرنامج على الوصول إلى الفئات الأكثر 

حاجة.
وتــشــيــر مـــصـــادر مــتــابــعــة إلــــى أن جـــولات 
ــربـــوي عــلــى بــعــض المـــراكـــز  ــتـ الــتــفــتــيــش الـ
كشفت تــفــاوتــا فــي أعـــداد الــحــضــور داخــل 
القاعات  إذ لوحظ في عــدد من  الصفوف، 
خصّصة لنحو 20 طالباً وجــود ما بين 

ُ
الم

 فــي 
ً
ــا يــعــكــس خـــلـــا ــــاب فـــقـــط، مــ 3 و7 طـ

توزيع الموارد والإقبال. وعلمت »الأخبار« 
أن التفتيش التربوي طلب دمج الصفوف 
منعاً للهدر من دون أن يلقى آذاناً صاغية.
تــســاؤلات حول  وفــي سياق متصل، تبرز 
آلــيــة اخــتــيــار الأســـاتـــذة، إذ تشير مــصــادر 
لعة إلى أن عملية الاختيار لم تقتصر 

ّ
مط

على اعتبارات تربوية بحتة، بل شابتها، 
وتوضح  وشخصية.  سياسية  اعــتــبــارات 
ــــــرح بـــدايـــة 

ُ
ــادر أن الــتــعــلــيــم ط ــ ــــصـ هـــــذه المـ

ــــى عــــــزوف بــعــض  »تــــطــــوّع«، مــــا أدّى إلـ كـــــ
»أساتذة من  بـ الشغور  فتمّ سد  الأساتذة. 
بــبــدل قيمته  دوائـــر قريبة أو مــحــســوبــة«، 
 إلـــى بــدل 

ً
نــحــو 30 دولاراً يــومــيــا، إضـــافـــة

مواصلات.
ـــمـــة 

ّ
ــــول الــــجــــهــــات المـــنـــظ ــقـ ــ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

ــمّ ضـــمـــن الأطــــر  ــتـ ــذة يـ ــ ــاتـ ــ إن اخـــتـــيـــار الأسـ
الــتــربــيــة،  مـــن وزارة  ـــعـــتـــمـــدة 

ُ
الم الــرســمــيــة 

ــعــطــى لــلــحــاجــات الــتــربــويــة 
ُ
ــة ت ــ ـــويـ والأولــ

في  المعلمين  دار  مديرة  وتوضح  للطلاب. 
يأتي  البرنامج  أن  زيــنــب سعدية،  صــيــدا، 
ضــمــن مـــشـــروع أوســــع يــهــدف إلـــى تقديم 
دعم تعليمي ونفسي واجتماعي للطلاب، 
ــال »مـــقـــبـــول ويــتــحــسّــن  ــبــ  أن الإقــ

ً
مــعــتــبــرة

تدريجياً«، رغم وجود معوقات حالت دون 
الظروف  أبرزها  الطلاب،  التحاق عدد من 

الأمــنــيــة والــتــشــويــش الــــذي ســبــبــه الــجــدل 
حول مصير الامتحانات الرسمية، والذي 
انعكس تــردّداً لدى بعض الطلاب. وتقول 
سعدية إن الهدف الأساسي هو احتضان 
 أن النتائج كان يمكن 

ّ
الطلاب ودعمهم، إل

أن تكون أفضل لولا هذه الظروف.
ــة  ــــل مـــؤســـسـ

ّ
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــوضـــــح مــــمــــث

الــــحــــريــــري، أحــــمــــد كــــســــاب، أن المـــؤســـســـة 
تتولى تنظيم مركز صيدا فقط من دون أي 
دور تمويلي، إذ يأتي التمويل عبر وزارة 
أن  إلــى  مشيراً  الدولية،  والجهات  التربية 
المؤسسة تملك تجربة تمتد لثلاث سنوات 
في تنظيم دورات دعــم مشابهة للحد من 

الفاقد التعليمي.
يــبــلــغ عـــدد المستفيدين  وبــحــســب كــســاب، 
فـــي مــركــز صــيــدا نــحــو 80 طــالــبــا، يــشــكّــل 
النازحون منهم نحو 30% فقط، في حين 
علنة للطلاب النازحين ضمن 

ُ
أن النسبة الم

من  أعلى  البرنامج  في  ستهدفة 
ُ
الم الفئات 

علنة 
ُ
ذلك، ما يعكس فجوة بين الأهداف الم

والمستفيدين عملياً.
في المقابل، يشير مدير ثانوية رسمية إلى 
أن التعميم الذي وُجّه إلى الطلاب لم ينتج 

من مشاركة واسعة، إذ بقي عدد المشاركين 
 جـــــــداً«، مــــع ضـــعـــف فــي 

ً
ــلـــيـــا الــفــعــلــيــن »قـ

الاستجابة حتى بعد التواصل الفردي مع 
بعض الطلاب.

كما يلفت إلى أن توزيع المراكز بين بيروت 
وصيدا وعاليه وبعقلين جعل وصول عدد 
أكثر صعوبة،  النازحين  الطلاب  من  كبير 
ــل 

ّ
ــفــــاع كــلــفــة الــتــنــق خــصــوصــا فـــي ظـــل ارتــ

وظـــروف الإقــامــة، مــا حــدّ مــن قــدرة الفئات 
ــســتــهــدفــة عــلــى الاســـتـــفـــادة الــفــعــلــيــة من 

ُ
الم

البرنامج.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، انـــتـــقـــدت المــفــتــشــة 
مقابلة  في  جمعة،  فاتن  التربوية،  العامة 
 
ً
معتبرة البرنامج،  تنفيذ  آلية  تلفزيونية، 

أن الدورات صُمّمت أساساً لمساندة الطلاب 
النازحين والمتضرّرين من التعليم عن بُعد 
 أن مـــن تــمــكّــنــوا 

ّ
والانـــقـــطـــاع الــــدراســــي. إل

الالتحاق بها هم في غالبيتهم  فعلياً من 
من الطلاب الذين تابعوا تعليمهم بصورة 
شبه طبيعية خلال العام الــدراســي. ورأت 
جمعة أن البرنامج انحرف عن الدور الذي 
ــه، بــعــدمــا فــشــل فــي الـــوصـــول إلــى  وُضــــع لـ

صّص لها في الأصل. 
ُ

الفئات التي خ
مجموعة  التجربة  هــذه  تستدعي  وعليه، 
 في 

ً
فعلا البرنامج  هــل نجح  الأسئلة:  مــن 

صّص لهم؟ 
ُ

الوصول إلى الطلاب الذين خ
هل تكفي دورات تمتد لعشرة أيام لمعالجة 
فـــاقـــد تــعــلــيــمــي راكــمــتــه الـــحـــرب والـــنـــزوح 
ــراقـــب  ــن يـ ــ والانــــقــــطــــاع عــــن الـــتـــعـــلـــيـــم؟ ومــ
الأساتذة  اختيار  التنفيذ وشفافية  آليات 

وتوزيع الموارد؟
مُــقــارنــة بعدد  المــشــاركــة  كما يفتح ضعف 
المــرشــحــن لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة نقاشاً 
تة في مواجهة 

ّ
حول جدوى الــدورات المؤق

أزمــة تعليمية عميقة، في وقــت تبدو فيه 
إلـــى خــطــة تعليمية شاملة  أكــبــر  الــحــاجــة 

تتجاوز الحلول الطارئة والموسمية.

حقوق موظفي »أوجيرو« ليست أولوية عنــد الحاج

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

كل ارتفاع بنسبة 10% في سعر 

النفط يؤدي إلى زيادة التضخم 

المحلي بـ0.4% فوراً ولا يتلاشى 

الأثر إلا بعد سنتين

المشاركون 800 طالب 

ح، 
ّ

من أصل 45 ألف مرش

واستجابة النازحين 

ضعيفة رغم أنهم 

من الشرائح الأساسية 

ستهدفة
ُ

الم

ثمة من يعمل على إحباط 

محاولات الحصول على الحقوق 

ويعيد الإجراءات إلى الصفر

المنطقتين  الــتــربــوي زار  التفتيش  أن  إداريــــة  علمت »الأخــبــار« مــن مــصــادر 
التربويتين في البقاع وبعلبك - الهرمل، وسأل رئيسَي المنطقتين خطياً عن 
مدى الجاهزية لتأمين مراكز للامتحانات الرسمية. فكان جوابهما أن الأمر 

مستحيل.

لا مراكز للامتحانات في البقاع
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ر مؤيدي مذكرة التفاهم ضمن التيار الأصولي )من الويب(
ّ

قاليباف يتصد

ي الحذر في تصريحاته )أ ف ب(
ّ

دعا قاليباف الجانب الأميركي إلى توخ

تبدو إسرائيل أسيرة إنكارها، الأمر الذي 

قد يحكم عليها بتكرار أخطائها )أ ف ب(

الحرب الكونية ضد المقاومة

ــان جــلــيــلــي، بــصــفــتــه أحــد  فـــي حـــن كـ
ــــد الأعـــــلـــــی، آيــــــة الـــلـــه  ــــرشـ ـــلـــي المـ

ّ
مـــمـــث

ــلـــس،  مـــجـــتـــبـــى خــــامــــنــــئــــي، فـــــي المـــجـ
المعترض الوحيد. 

ــمــــاع كــــان مـــن شــأنــه  ولأن هــــذا الإجــ
أن يـــشـــي بـــنـــوع مــــن »الــــتــــفــــاؤل« أو 
»الانـــدفـــاع« الإيــرانــي تــجــاه التفاهم 
ــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فـــقـــد كـــان  ــ مـ
ل لإعادة 

ّ
لزاماً على المرشد أن يتدخ

الــــــتــــــوازن إلــــــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 

أميركا وإيران تتبادلان التهديدات

انطلاقة بطيئة لمفاوضات سويسرا

بحثاً عن »كبش فداء« أميركي

هرب من 
َ

إسرائيل ت

»الكارثة الاستراتيجية«

ــــى تــثــبــيــت الــتــفــاهــم  يــعــكــس ســعــيــا إلـ
ــارات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة  عــلــى المــــســ

والاقتصادية في آن.
ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــقـ ــذا الإطــــــــــار، نـ ــ ــي هــ ــ وفــ
الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض 
قوله: »لن نتفاوض بشأن الموضوعات 
الأخــــرى مــا لــم يــتــمّ إنــهــاء الــحــرب في 
لبنان«. وأشــار إلى »)أننا( بحثنا في 
مـــفـــاوضـــات الـــيـــوم مـــوضـــوع أصــولــنــا 
المـــجـــمّـــدة وتــرتــيــبــات الإفــــــراج عــنــهــا«، 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه جــــــرى بـــحـــث »الإعـــــفـــــاء 
ــفــــط«، وأن  ــنــ ـــــت مــــن عـــقـــوبـــات الــ

ّ
المـــــؤق

ــــن وصــــــــا إلــــــــى »الـــصـــيـــغـــة  ــبَـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
أفادت  للمسودة«. وبدورها،  النهائية 
 عن 

ً
وكـــالـــة »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة، نــقــا

ــلــع، بــــأن »إيــــــران ســتــوقــف 
ّ
مـــصـــدر مــط

لـــم تنسحب  فـــي حـــال  أيّ مــفــاوضــات 
لبنان«. وأضــاف المصدر  إسرائيل من 
ــــران ســتــنــتــقــل إلـــى  ــهـ ــ الإيــــــرانــــــي أن طـ
»مـــرحـــلـــة الــــــردّ الـــصـــعـــب« إذا اســتــمــرّ 
اللبنانية  لــأراضــي  إسرائيل  احــتــال 
وجــرائــمــهــا. وتــابــع أنــه »فــي حــال عدم 
تفاهم  مــذكــرة  مــن  الأوّل  الــبــنــد  تنفيذ 

يحيى دبوق

في ظاهرة تكشف عمق الأزمة التي 
تمرّ بها إسرائيل اليوم، يكاد يكون 
ثمّة إجماع في الكيان على توصيف 
أنها  على  إيــران  على  الحرب  نتائج 
أن  والــافــت   . مــدوٍّ فشل استراتيجي 
هذا الإجماع شبه المطلق لا يقتصر 
على خصوم رئيس وزراء الاحتلال، 
مــنــتــقــدي  أو  ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ نـ بـــنـــيـــامـــن 
ســـيـــاســـاتـــه، بـــل يــمــتــدّ إلــــى أوســــاط 
أشدّ  من  القريب  الأمــس  كانت حتى 
»الجدوى  عن  والمدافعين  له  الموالين 
ــة« لـــلـــمـــواجـــهـــة مــع  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، والــــذيــــن 
انتصاراً  مــا حــدث   

ً
اعتبروا صــراحــة

مطلقاً لإيران. 
ــوّل لـــم يـــــأتِ مــن  ــتـــحـ عـــلـــى أن هــــذا الـ
فراغ، بل هو انعكاس لواقع لا يمكن 
التي  الــحــرب  أن  فــي  ل 

ّ
يتمث إنــكــاره، 

نة 
َ
بـــأهـــداف معل إســرائــيــل  دخــلــتــهــا 

ــرة، شــمــلــت تــفــكــيــك الـــبـــرنـــامـــج  ــيـ ــبـ كـ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وتــغــيــيــر الــنــظــام 
حلفاء  واجتثاث شبكة  طــهــران،  فــي 
الأخــــيــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــن، انـــتـــهـــت إلـــى 
نــتــائــج مــعــاكــســة. فــمــذكّــرة الــتــفــاهــم 
بين إيران والولايات المتحدة، تمنح 
ــــدولارات، وتفتح  الأولـــى مــلــيــارات الـ
الباب على تعزيز نفوذها الإقليمي، 
سالماً  النووي  برنامجها  تترك  كما 
ــا، بـــل وتـــكـــرّس امــتــاكــهــا  ــدٍّ مـ إلـــى حـ
ورقــــة ضــغــط اســتــراتــيــجــيــة مــمــتــدّة 
التأثير، هي سيطرتها على مضيق 

هرمز.
بالفشل حتى  الاعـــتـــراف  ولــــذا، جـــاء 
مـــــن شـــخـــصـــيـــات كــــانــــت جــــــــزءاً مــن 
ــة الـــدعـــايـــة الـــتـــي روّجـــــت لــلــحــرب.  آلــ
فـــالإعـــامـــيـــون المـــقـــرّبـــون مـــن دائــــرة 
الـــقـــرار فــي تــل أبــيــب، الــذيــن أمــضــوا 
سنوات في تسويق سرديات التفوق 
الــعــســكــري والـــذكـــاء الاســتــراتــيــجــي، 
بــــــاتــــــوا الــــــيــــــوم يــــعــــتــــرفــــون ضــمــنــا 
بـــالـــفـــشـــل. لـــكـــن اعـــتـــرافـــات هـــــؤلاء لا 
للقيادة  المسؤولية  بتحميل  تقترن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــو مــــا يــســتــبــطــن 
ــدة، تــتــركّــز على 

ّ
»آلــيــة دفــاعــيــة« مــعــق

الــبــحــث عـــن مـــســـؤول يــنــبــغــي إلــقــاء 
تبعات »الكارثة« على عاتقه.

ــذا الــســيــاق، يُـــاحَـــظ البحث  وفـــي هـ
لتحميله  أميركي  فـــداء«  »كــبــش  عــن 
نــتــيــجــة الــــحــــرب، فــــي تــكــتــيــك يــكــاد 
ــــة ضمن  ــرز والأكــــثــــر دلالـ ــ يـــكـــون الأبــ
مــشــهــديــة الــتــعــامــل الإســرائــيــلــي مع 
ــدلًا مـــن مــواجــهــة  ــبـ تــلــك الــنــتــيــجــة. فـ
ــة الــــجــــوهــــريــــة حــــــول ســبــب  ــلــ ــئــ الأســ
فــشــل الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
- الأمــيــركــيــة، ومــاهــيــة الأخـــطـــاء في 
ــقـــديـــر الـــــتـــــوازنـــــات، وكـــيـــفـــيـــة مــنــع  تـ
ــكــــــوارث«، يــتــمّ  تـــكـــرار مـــثـــل هــــذه »الــــ
تحويل النقاش بالكامل نحو سؤال 
واحد: من هو المسؤول عن ما حدث؟

ــذه الــــزاويــــة، يـــأتـــي الــهــجــوم  ومــــن هــ
ــلـــي المــــركّــــز عـــلـــى الــجــانــب  ــيـ ــرائـ الإسـ
ـــــمـــــا بـــطـــريـــقـــة ذكـــيـــة 

ّ
الأمـــــيـــــركـــــي، إن

بالتحالف  الإضــــرار  عــدم  تستهدف 
يــطــاول  إذ لا  مـــعـــه؛  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  الهجوم 
ــرامـــب، بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، بـــل يــتــمّ  تـ
ــيـــر كــضــحــيــة لــلــدائــرة  تــصــويــر الأخـ
»مستشاريه  المحيطة به، وتحديداً لـ
التي  الخليجية  لــلــدول  أو  الــخــونــة« 
ــه  ــوجَّ

ُ
اشــتــرت قـــرار هـــؤلاء. وهــكــذا، ت

سهام النقد تحديداً إلى شخصيات 

لاتفاق  الإسرائيلية  الــخــروق  لبحث 
وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

الـــوزراء  الــوقــت نفسه، عقد رئيس  فــي 
شهباز  الباكستانيان،  الجيش  وقائد 
شــريــف وعـــاصـــم مــنــيــر، اجــتــمــاعــا مع 
ــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جـــيـــه دي  نـ
الأميركيان،  المبعوثان  حضره  فانس، 
ــد كــوشــنــر.  ــاريــ ســتــيــف ويـــتـــكـــوف وجــ
ــا الرئيس 

ّ
فــانــس: »مـــا طلبه مــن وقـــال 

هـــو فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــع الشعب 
الإيــــــرانــــــي«. وأضـــــــــاف: »لـــقـــد أحـــرزنـــا 
بالفعل تــقــدّمــا كــبــيــراً خـــال الــســاعــات 
ق 

ّ
ـــع أن نحق

ّ
المــاضــيــة، وأتـــوق الــقــلــيــلــة 

المزيد من التقدم«. 
وتــشــي تركيبة الــوفــود المــشــاركــة بــأن 
ــذه الـــجـــولـــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى بــحــث  ــ هـ
ــات متشابكة 

ّ
بــمــلــف ــعــنــى 

ُ
ت بـــل  تــقــنــي، 

ــر  ــ وثـــقـــيـــلـــة. فـــحـــضـــور قـــالـــيـــبـــاف ووزيـ
الخارجية عباس عراقجي عن الجانب 
الإيــرانــي، في مقابل فانس وويتكوف 
وكــوشــنــر عــن الــجــانــب الأمــيــركــي، إلى 
بمستوى  باكستانية  مشاركة  جانب 
ــد الـــجـــيـــش،  ــ ــائـ ــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وقـ

بـــــــــــــــــدأت، أمــــــــــــــس، فـــــــــي ســــــويــــــســــــرا، 
المـــفـــاوضـــات الأمـــيـــركـــيـــة- الإيـــرانـــيـــة 
غــيــر المــبــاشــرة، والــتــي انــعــقــدت عبر 
ى 

ّ
تول الذي  الباكستاني  ين: 

َ
الوسيط

الـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
ـــف المــتــابــعــة مع 

ّ
ــل ــــذي كُـ والـــقـــطـــري الـ

ــــي. وذكـــــر الــتــلــفــزيــون  ــرانـ ــ ــد الإيـ ــوفـ الـ
الإيــرانــي أن رئيس الـــوزراء القطري، 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
الوفد الإيراني، محمد  التقى رئيس 
متابعة  معه  وبحث  قاليباف،  باقر 
والــــحــــادي  الأوّل  ــن  ــنـــدَيـ ــبـ الـ تــنــفــيــذ 
عة 

ّ
الموق التفاهم«  »مــذكــرة  مــن  عشر 

بـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــــران، 
الحرب في لبنان  ين بإنهاء 

َ
صل

ّ
والمت

من  دولار  مــلــيــار   12 عـــن  والإفــــــــراج 
الأموال الإيرانية المجمّدة، إلى جانب 
ــق بتأسيس 

ّ
المــتــعــل الـــســـادس  الــبــنــد 

صـــنـــدوق اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 300 
مــلــيــار دولار لــصــالــح طـــهـــران. وبــدا 
اللبناني جدول  الملف  م  واضحاً تقدُّ
الأول،  يومها  منذ  المباحثات  أعمال 
صّصت جلسة طارئة 

ُ
وذلك بعدما خ

ــي الحذر 
ّ

الــجــانــب الأمــيــركــي إلــى تــوخ
في تصريحاته، ومحذراً من أن القوات 
ــحــة الإيــرانــيــة مــســتــعــدّة لتقديم 

ّ
المــســل

»ردّ من نوع آخر«.
ــرز« عــن  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ وفـــيـــمـــا نــقــلــت وكــ
ــــن إيــــــران  ــات بـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــادر أن المـ ــ ــــصـ مـ
ـــفـــت لكنها 

ّ
المـــتـــحـــدة »تـــوق والــــولايــــات 

لـــم تـــنـــتـــهِ«، أفـــــادت وكـــالـــة »إرنــــــا« بــأن 
»المـــفـــاوضـــات دخــلــت مــنــعــطــفــا صعباً 

بـــعـــد 80 دقـــيـــقـــة بــســبــب نـــشـــر تـــرامـــب 
ــيــــرة إلـــــــى أن  ــئــــة«، مــــشــ ــيــ رســـــالـــــة مــــســ
»الفريق الإيراني غادر مقرّ المفاوضات 
أفـــاد التلفزيون  الــفــنــدق«. كــذلــك،  إلـــى 
ــــاورات الــداخــلــيــة  ــــشـ الإيــــرانــــي بــــأن »المـ
الـــجـــاريـــة ســتــحــدّد مـــا إذا كــــان الــوفــد 
الإيراني سيعود إلى غرفة المفاوضات 

أم لا«. 
)الأخبار(

إن »مضيق هرمز لا يزال مغلقاً«، وأن 
»الــحــرس الــثــوري  الــبــحــريــة الــتــابــعــة لـــ
الإيراني« لم تصدر أيّ تصريح بمرور 
ــعـــار  ــتـــى إشـ ــيـــق حـ ــبـــر المـــضـ ــفـــن عـ الـــسـ
آخــر. وجــاء هــذا بعدما أعلن »الحرس 
الثوري«، أول من أمس، إغلاق المضيق 
ردّاً عــلــى الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة في 

لبنان.
اليوم  يسِر  لــم  عاً، 

ّ
متوق كــان  كما  لكن، 

كاملة؛  بسلاسة  المفاوضات  من  الأول 
ــيـــة-  ــيـــركـ المــــحــــادثــــات الأمـ ـــفـــت 

ّ
تـــوق إذ 

الإيــرانــيــة فــي ســويــســرا مــؤقــتــا، وذلــك 
بــعــد احـــتـــجـــاج الـــوفـــد الإيــــرانــــي على 
تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد 
تــرامــب، الــذي طالب إيـــران بوقف دعم 
»وكــائــهــا« فــي لــبــنــان، مــحــذراً مــن أن 
بقوة  ستضربها  المــتــحــدة  »الـــولايـــات 
ــقـــوة أكـــبـــر مـــمّـــا فعلت  مــــجــــدداً، بـــل وبـ
ــبـــوع المـــاضـــي، إذا لـــم تــســتــجــب«.  الأسـ
وفــي مقابلة مــع »فــوكــس نــيــوز«، قال 
تـــرامـــب: »تــحــدّثــتُ مــع جــهــات إيــرانــيــة 
أغلقتم مضيق هرمز،  إذا  لــهــم:  وقــلــت 
فــلــن يـــكـــون لــديــكــم دولــــــة. وقـــلـــتُ لهم 
أيــضــا: لــن تتمكنوا حــتــى مــن الــعــودة 

إلى دولتكم الفاشلة«. 
ــبـــاف عــلــى  ــيـ ــالـ ــــق قـ

ّ
ــل وفــــــي المــــقــــابــــل، عــ

ــه »لــــــو كـــانـــت  ــأنــ ــــب بــ ــرامـ ــ تــــهــــديــــدات تـ
تــهــديــدات الــجــانــب الأمــيــركــي مجدية 
ــال الــــيــــأس والــعــجــز  ــ ــــى حـ ــــل إلـ لمــــا وصـ
ــا( لا  ــنــ ــ

ّ
الــحــالــيــة«. وأكــــد قــالــيــبــاف »)أن

داعياً  الأميركية«،  بالتهديدات  نعتدّ 

أن نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــفـــســـه هــــو مَـــــن بــنــى 
الرهان  على  بالكامل  استراتيجيته 
الــشــخــصــي عــلــى تــــرامــــب، وهــــو مَــن 
أقــنــع نفسه ومَـــن حــولــه بــأن علاقته 
الــشــخــصــيــة بــالأخــيــر كــفــيــلــة بــإبــقــاء 
واشنطن في الحرب إلى ما لا نهاية. 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ كـــانـــت  لـــكـــن إذا 
 حرب على إيران بناءً 

ّ
دُفعت إلى شن

ــد، ومــن دون  عــلــى رأي شــخــص واحـ
ــم لهذا  ــرار مــؤسّــســاتــي داعـ وجـــود قـ
الــخــيــار، فـــإن انــســحــابــهــا مــنــهــا بعد 
اصــطــدامــهــا بـــالـــواقـــع هـــو الــنــتــيــجــة 

الطبيعية. 
ــل، لا تــــبــــدو المــــعــــارضــــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــر اقـــــتـــــرابـــــا مــن  ــ ــثـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة أكـ
جـــوهـــر المــشــكــلــة، بـــقـــدر مـــا تــمــارس 
بتبسيط  نفسها  الدفاعية«  »الآلــيــة 
مـــــفـــــرط. فــــهــــي تــــخــــتــــزل الــــفــــشــــل فــي 
شـــخـــص نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتـــتـــعـــامـــل مــع 
الأخـــيـــر بــاعــتــبــاره الــســبــب الــوحــيــد 
ــاه بــالــتــنــحّــي.  ــ  إيّ

ً
لــانــهــيــار، مــطــالِــبــة

مــن  المــــعــــارضــــة، وإن  ــقـــع  تـ ــك،  ــ ــذلـ ــ وبـ
 نــفــســه 

ّ
ــة المـــقـــابـــلـــة، فــــي الــــفــــخ ــهـ الـــجـ

ــار نــتــنــيــاهــو:  الــــــذي يـــقـــع فـــيـــه أنــــصــ
تــعــلــيــق الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي على 
شمّاعة شخصية، وتحويل النقاش 
مـــــن تـــشـــخـــيـــص الأزمــــــــــة الــهــيــكــلــيــة 
إلـــى ســجــالات حـــول بــقــاء الــفــرد في 
كفيل  الــرجــل  تغيير  وكـــأن  السلطة، 
الإقليمية  الــتــوازنــات  واقـــع  بتغيير 

التي فرضتها إيران.
ــذا الـــســـجـــال، تــضــيــع  ــ ــوء هـ ــ ــــي ضـ وفـ
ــع  ــواقــ ــالــ فــ ــمـــــس؛  ــ ــــطـ ـ

ُ
ت أو  ــق  ــائــ ــقــ ــحــ الــ

الـــفـــعـــلـــي، الـــــذي يــتــحــاشــى الــجــمــيــع 
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ أن  هــــــــو  مــــــواجــــــهــــــتــــــه، 
المــتــحــدة فشلتا مــعــا في  والـــولايـــات 
مواجهة إيران، وأن الأخيرة، رغم ما 
دفعته من أثمان، خرجت من المعركة 
أقوى ممّا كانت عليه. وذلك لم يكن 
لأن نــتــنــيــاهــو أخــطــأ فـــي حــســابــاتــه 
حاشية  لأن  أو  فحسب،  الشخصية 
الحلفاء،  »باعت«  الأميركي  الرئيس 
ــران صـــمـــدت بـــصـــابـــة،  ــهــ ــل لأن طــ بــ
ــة  ــهـ ــات المـــوجّـ ــربــ واســـتـــوعـــبـــت الــــضــ
إلـــيـــهـــا، كـــمـــا نــجــحــت فــــي اســتــغــال 
نقاط ضعف أعدائها - وعلى رأسها 
عـــدم فــهــمــهــم الــعــقــلــيــة الإيــرانــيــة في 
 
ً
وقـــت الأزمــــات والــتــهــديــد -، مــحــوّلــة

ــتــــهــــديــــد الـــــــوجـــــــودي إلـــــــى فـــرصـــة  الــ
 
ً
ض، وكـــاســـرة اســتــراتــيــجــيــة لا تـــعـــوَّ

مقولة التفوّق العسكري المطلق عبر 
أدوات الضغط المتاحة لها.

ــل 
ّ
عــلــى أن تــلــك الــنــتــيــجــة، الــتــي تــمــث

جـــوهـــر الـــفـــشـــل، لا تـــــزال غــائــبــة عــن 
ــلــــي.  ــداخــ ــال الإســــرائــــيــــلــــي الــ ــجــ الــــســ
وحــتــى حــن يــجــري الإقــــرار بــهــا من 
غالباً  ستخدم 

ُ
ت فإنها  البعض،  قِبل 

فـــي إطـــــار تـــوزيـــع المـــســـؤولـــيـــات عــن 
فــي سبيل تحديد  الإخــفــاق، ولــيــس 
ــة.  ــيــ ــه المــــوضــــوعــ ــ ــلـ ــ ــوامـ ــ أســــبــــابــــه وعـ
ــل نــفــســهــا  ــيــ ــرائــ ــــحــــرم إســ

َ
وهـــــكـــــذا، ت

م من »الكارثة«، وهو ما 
ّ
فرصة التعل

قد يضاعف آثارها عليها. فبدلًا من 
لة 

ّ
المتمث الكاملة  الحقيقة  مــواجــهــة 

بـــأن الاســتــراتــيــجــيــة الــحــربــيــة كانت 
خاطئة من الأصل، وأن الرهان على 
الــقــوة الــعــســكــريــة المــطــلــقــة لــم يفلح، 
ــا،  ــارهـ ــكـ ــرة إنـ ــيــ تـــبـــدو إســــرائــــيــــل أســ
بتكرار  قــد يحكم عليها  الــذي  الأمــر 
أخطائها، والوقوع ضحية أوهامها 
فتها ثمناً باهظاً في الجولة 

ّ
التي كل

ــر فــي  ــثــ ـــفـــهـــا أكــ
ّ
الأخــــــيــــــرة، وقــــــد تـــكـــل

الجولات المقبلة.

طهران ــ محمد خواجوئي

ــي -  ــرانــ دخـــلـــت مــــذكّــــرة الــتــفــاهــم الإيــ
الأمـــيـــركـــي، بــأبــعــادهــا وآفـــاقـــهـــا، في 
صــلــب الــنــقــاشــات والاهــتــمــامــات في 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــامـــيـــة 
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة. والـــــــــافـــــــــت هـــــــنـــــــا، أن 
الاصــطــفــافــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
إزاء المذكّرة لا تتطابق مع التقسيمات 
والتي  السياسية،  للقوى  التقليدية 
أطياف  اعتيد على تصنيفها ضمن 
ثــاثــة: الإصــاحــيــون، والأصــولــيــون، 
لهذا  المؤيّدين  فمعسكر  والمعتدلون. 
الــتــفــاهــم، وهـــو الأوســــع، يــضــمّ طيفاً 
عـــريـــضـــا يــجــمــع بــــن المـــعـــتـــدلـــن فــي 
التيار الأصولي بزعامة محمد باقر 
قاليباف، والتيار الإصلاحي بقيادة 
ــيــــار المــعــتــدل  ــتــ مــحــمــد خـــاتـــمـــي، والــ
بزعامة حسن روحاني. وفي المقابل، 
تقتصر المــعــارضــة عــلــى الأصــولــيــن 

المتشدّدین بقيادة سعيد جليلي.
ـــى هــــذا المــشــهــد بـــوضـــوح في 

ّ
وتـــجـــل

ــل »المــجــلــس  ــ عــمــلــيــة الــتــصــويــت داخـ
ــقــــومــــي«؛ إذ تــفــيــد  ــلــــى لـــأمـــن الــ الأعــ
بمن  الأعضاء  بــأن جميع  المعلومات 
فــيــهــم الــرئــيــس مــســعــود بــزشــكــيــان، 
وقــــــالــــــيــــــبــــــاف، ورئــــــــيــــــــس الـــســـلـــطـــة 
ــــام حـــســـن مــحــســنــي  الـــقـــضـــائـــيـــة غــ
العسكرية  الأجـــهـــزة  ــادة  إيــجــئــي، وقــ
والأمــنــيــة، صــوّتــوا لــصــالــح المــذكّــرة، 

مع  التفاهم  حــول  المتباينة  المــواقــف 
واشـــنـــطـــن. فــالمــعــارضــون لــــه، الــذيــن 
بــاتــت أصــواتــهــم أكــثــر جـــاءً وارتــفــع 
المرشد،  رسالة  بعد  خطابهم  سقف 
يجادلون بــأن إيـــران مــا كــان ينبغي 
لــهــا المـــضـــيّ قــدمــا فــيــه، وخــصــوصــا 
الــخــطــوة  هـــــذه  أن  مــعــتــبــريــن  الآن، 
أنــقــذت الــولايــات المتحدة مــن »حالة 
ــنــــزاف« الـــتـــي كـــانـــت تــتــخــبّــط  ــتــ الاســ
فــيــهــا، وجـــــــرّدت بـــادهـــم مـــن أوراق 

الضغط التي تمتلكها، وعلى رأسها 
مضيق هرمز.

ـــت صــحــيــفــة 
ّ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، شـــن

أبــرز منابر  أحــد  »كيهان«، بوصفها 
ــه، هــجــومــا حــــادّاً  ــيـ ــــشــــار إلـ

ُ
الـــتـــيـــار الم

التفاهم. وفي  مذكّرة  وصريحاً على 
أن  المــــرشــــد، رأت  ــالـــة  لـــرسـ تـــهـــا  قـــراء
إلــى وجــود بنودٍ  مضمونها »يشير 
كــان ينبغي إدراجــهــا فــي النص ولم 
درجت فيه ولا ينبغي 

ُ
درج، وأخرى أ

ُ
ت

أن تكون مــوجــودة«. وانتقدت بشدّة 
واشنطن  التزام  تجاه  التفاؤل  نزعة 
النزعة  هــذه  أن   

ً
معتبرة بتعهّداتها، 

وتـــيـــرة  ــع  ــريــ ــســ »تــ ــي  ــ فـ دوراً  لـــعـــبـــت 
التفاهم الأولي«. واعتبرت أن »الوقت 
ــمــا 

ّ
ــان فـــــي مـــصـــلـــحـــة إيـــــــــــران؛ فــكــل ــ ــ كـ

اقــتــربــنــا مـــن نــهــايــة الــصــيــف، كــانــت 
تــواجــه  المــعــتــديــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
دة، وتــزداد حاجتها إلى 

ّ
أزمــاتٍ مُعق

تــقــديــم تــــنــــازلات لـــتـــجـــاوزهـــا«. ومــن 
ــدّت »كــيــهــان« الــتــوقــيــع على  هــنــا، عــ
 تكتيكياً« أضاع فرصة 

ً
المذكّرة »خطأ

ــلـــى الــــولايــــات  مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـ
عند  الصحيفة  فت 

ّ
توق كما  المتحدة. 

: »فــــي حين 
ً
المـــلـــف الــلــبــنــانــي، كـــاتـــبـــة

يــبــدو أن كــيــان الـــعـــدو قــبِــل ظــاهــريــا 
ــبــــنــــان، فـــإنـــه  ــى لــ ــلـ ــــرب عـ ــــحـ بــــوقــــف الـ
يــواصــل يــومــيــا قــصــف المــنــازل وقتل 
المدنيين. إننا، لا بالتفاهم مع أميركا 
الــعــســكــري، نجحنا في  بــالــعــمــل  ولا 

إقامة سدٍّ يمنع ذلك«.
ــــون  ــيـ ــ ــــولـ ــدّد الأصـ ــ ــشــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يــ ــ فــ
الداعمون لهذا التفاهم، والمقرّبون من 
التفاوضي  المــســار  أن  على  قاليباف، 
الــــقــــويّ لإيـــــــران فــي  ــمـــرة الأداء  ثـ هــــو 
الــــــحــــــرب الأخــــــــيــــــــرة، ولـــــيـــــس نـــتـــاجـــا 
وهــم يجمعون  أمــيــركــيــة.  نية  لحسن 
عــلــى الــتــحــذيــر مــن مــغــبّــة الإفــــراط في 
المــراهــنــة  أو  المستقبل  تــجــاه  الــتــفــاؤل 
ــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــدقــ ــلــــى صــ عــ
فـــي تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا. وفــــي مــقــالــةٍ 
دفــاعــا عــن المـــذكّـــرة، وصــفــت صحيفة 
 
ً
»خراسان« توقيعها بأنه ليس »حلا

تكتيكية«.  »اســـتـــراحـــة  بـــل  نــهــائــيــا«، 
كــتــبــت الصحيفة  وبــنــبــرةٍ صــدامــيــة، 
ــحــتــمــل يــهــدف حصراً 

ُ
ــفـــاق الم أن »الاتـ

إلــى إنــهــاء الــحــرب الــراهــنــة. ولا يمسّ 
الـــقـــضـــايـــا الـــبـــنـــيـــويـــة الـــخـــافـــيـــة بــن 

طهران وواشنطن«.
أمّـــــا صــحــيــفــة »هـــمـــشـــهـــري«، الــتــابــعــة 
ــد أكّـــــــــــــدت فـــي  ــ ــقـ ــ لــــبــــلــــديــــة طــــــــهــــــــران، فـ
أن  لأحـــد  ينبغي  »لا  أنـــه  افتتاحيتها 
يــخــلــط بـــن هــــذا الــتــفــاهــم وتــغــيّــر في 
المــيــدان  إنــه انتصار  عقيدة واشــنــطــن. 
الــذي لا جــدال فيه، وقــدراتــنــا الردعية 
ــي الــتــي  ــيــــة هــ ــة والــــصــــاروخــ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
أجـــبـــرت فــريــق تـــرامـــب عــلــى الــرضــوخ 
والــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات«. 
المـــيـــزان  ـــة 

ّ
كـــف أن  ــهـــري«  ــمـــشـ »هـ ورأت 

ـــرجـــح لــصــالــح إيـــــران لـــعـــدّة أســبــاب؛ 
َ
ت

ــا أن »مـــفـــاتـــيـــح مـــضـــيـــق هـــرمـــز  ــ ــهـ ــ أولـ
بـــاتـــت فـــي يـــدهـــا، وتــســتــطــيــع إغــاقــه 
متى شــــاءت«، وثانيها أنــه »حــتــى لو 
ــفــضِ المــفــاوضــات خــال الشهرَين 

ُ
لــم ت

الفترة  هــذه  فــإن  نتيجة،  إلــى  المقبلين 
 لإيــــــران لــتــرمــيــم 

ً
 ذهـــبـــيـــة

ً
ـــعـــدّ فـــرصـــة

ُ
ت

والاقــتــصــاديــة«،  العسكرية  أوضــاعــهــا 
قِرّ فعلياً 

ُ
وثالثها أن »واشنطن باتت ت

بوحدة جبهة المقاومة بقيادة إيران«.
في المقابل، يشدّد التياران الإصلاحي 
والمعتدل، اللذان يتمتعان بنفوذ وازن 
في حكومة بزشكيان، على »ضرورة« 
مدافعَيْ عن خيار  التفاهم،  استكمال 
العالقة  للملفات  الــدبــلــومــاســي   

ّ
الــحــل

بـــن إيـــــران والــــغــــرب، بــوصــفــه المــخــرج 
الأســاســي مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أشــــارت 
صحيفة »دنياي اقتصاد«، المقرّبة من 
التبعات  إلى  الإيرانية،  التجارة  غرفة 
أن   

ً
المذكّرة، معتبرة الإيجابية لتوقيع 

المكتسب الاقتصادي الأهمّ ليس زيادة 
بل خفض  النفطية فحسب،  العائدات 
خــطــر  ودرء  الـــنـــظـــامـــيـــة«  »المــــخــــاطــــر 
 

ّ
م الجامح. وأضافت أنه في ظل

ّ
التضخ

النقدية  إغــاق مضيق هرمز والقيود 
الحادّة في الأشهر الأخيرة، فإن وقف 
الحرب ورفع الحصار البحري جزئياً 
 العجز المالي والهيكلي 

ّ
- وإن لم يحل

عات 
ّ
بالكامل - يساهمان في كبح التوق

س 
ّ
مية، وتوفير مساحة للتنف

ّ
التضخ

الإفــــراج  أن  الــســيــولــة. وتــابــعــت  لإدارة 
جمّدة وتنشيط 

ُ
عن جزء من الأموال الم

لان مصدراً 
ّ
التبادلات التجارية، لا يمث

»إشـــارة  مــالــيــا فــحــســب، بــل يــبــعــثــان بــــ
الثقة في الأســواق  حيوية« لاستعادة 
البلاد  ية والدولية، بما قد ينقذ 

ّ
المحل

ــار المـــالـــي فـــي المـــدى  ــيـ ــهـ مـــن خــطــر الانـ
القصير.

ـــقـــرّبـــة من 
ُ
ــاد«، الم ــمـ ــتـ ــــا صــحــيــفــة »اعـ أمّـ

التفاهم بوصفه  الحكومة، فقد قدّمت 
 لإنهاء 

ً
ــة« وفــرصــة ــاراً لإدارة الأزمـ »إطـ

الــــحــــرب والـــــعـــــودة إلـــــى دبــلــومــاســيــة 
رئيس  عــن  الصحيفة  ونــقــلــت  عملية. 
ــز »دبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــــــم«، مــحــمــد  ــركـ مـ
ــايـــي، قـــولـــه إن المـــيـــزة  ــنـ عـــلـــي ســـيـــد حـ
الأهـــــــمّ لــلــتــفــاهــم تــكــمــن فــــي تــحــديــده 
ر 

ّ
التوت لخفض  واضــحــا  زمنياً  إطـــاراً 

ــة. وأضـــــــــاف حـــنـــايـــي أن  ــقــ ــثــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ وبـ
ــالــــي - لـــكـــونـــه ثـــنـــائـــيـــا،  الاتـــــفـــــاق الــــحــ
ــنــــووي الـــــذي كــان  ــاق الــ ــفــ بـــخـــاف الاتــ
مُتعدّد الأطراف - يمتلك حظوظاً أوفر 
للنجاح والتنفيذ الفعّال، وذلك "شرط 
أن يــحــافــظ الـــطـــرفـــان عــلــى الــعــقــانــيــة 
ــاســــي خــــال  ــيــ ــســ ــفــــس الــ ــنــ ــط الــ ــ ــبـ ــ وضـ
يسمحا   

ّ
وأل الانتقالية،  المرحلة  هــذه 

للجهات الخارجية )إسرائيل( بضرب 
ر عبر ممارساتها 

ّ
التوت مسار خفض 

التخريبية".

الــداخــلــي، وذلـــك عبر توجيه رســالــةٍ 
أوضــــح فــيــهــا أنـــه كـــان يــحــمــل »رأيـــا 
ــراً« حـــــيـــــال المـــــــــذكّـــــــــرة، لــكــنــه  ــ ــايــ ــ ــغــ ــ مــ
أجـــازهـــا حــصــراً بــالــنــظــر إلـــى تعهّد 
الأعلى  "المجلس  وأعضاء  بزشكيان 
ــون حــقــوق  ــ »صـ ـــ ــ ــقــــومــــي" بـ لــــأمــــن الــ
المقاومة«،  وجبهة  الإيــرانــي  الشعب 
وتــحــمّــلــهــم المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 

المسار التفاوضي.
وفي هذا السياق، تتوالى في طهران، 

ــق بــإنــهــاء الحرب 
ّ
إســـام آبـــاد، والمــتــعــل

ــا فــيــهــا  ــمــ ــات بــ ــهــ ــبــ ــلــــى جـــمـــيـــع الــــجــ عــ
لبنان، وضمان سيادة لبنان وسلامة 
أراضـــيـــه، فـــإن أيّ تـــفـــاوض بـــن إيـــران 
والــولايــات المتحدة حول أيّ مواضيع 
أخـــــرى ســـيـــتـــوقـــف«. ووفـــقـــا لــلــمــصــدر 
الإيــرانــي، فــإن »هــنــاك أجــنــدة واضحة 
تؤكد عدم اتخاذ أيّ إجراء من الجانب 
الإيراني من دون تنفيذ جميع البنود 
ــة لــبــدء المـــفـــاوضـــات، وتــحــديــداً  الـــازمـ

الالـــتـــزام بــالــبــنــد الــثــالــث عــشــر«، الــذي 
يـــشـــتـــرط بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ خـــمـــســـة بـــنـــود 
مــحــدّدة قبل الانــتــقــال إلــى مفاوضات 
النهائي، وهــي الأول والــرابــع  الاتــفــاق 

والخامس والعاشر والحادي عشر.
وفــــي ســـيـــاق الــضــغــوط الإيـــرانـــيـــة في 
ذلك الاتجاه، نقلت وكالة »فارس« عن 
مــصــدر عــســكــري إيـــرانـــي قــولــه، أمــس، 

مـــن مــثــل جـــاريـــد كــوشــنــر وســتــيــف 
بأنهما  يوصفان  اللذين  ويــتــكــوف، 
»باعا« إسرائيل لمصلحة قطر، فيما 
ــاي دي  ــ ر نـــائـــب الـــرئـــيـــس، جـ يُــــصــــوَّ
فانس، كعدو لإسرائيل داخل البيت 

الأبيض.
ويــبــدو أن هـــذه المــقــاربــة تــرمــي إلــى 
آنٍ؛ فهي  تحقيق أكثر مــن هــدف فــي 
تسمح بتحميل واشنطن مسؤولية 
الإخــفــاق مــن دون المــســاس بــأســاس 
ــا أو كـــســـر »الـــتـــحـــالـــف  الـــعـــاقـــة بـــهـ
العاطفي« مع رأس هرمها )ترامب(، 
كــمــا أنـــهـــا تـــحـــوّل الــفــشــل مـــن خــطــأ 
مؤامرة  إلى  إسرائيلي  استراتيجي 
ــر لــنــتــنــيــاهــو  ــ

ّ
ــوف خــــارجــــيــــة، فــيــمــا تــ

لــــة  هــــامــــشــــا لـــــلـــــهـــــروب مــــــن المــــســــاء
الــــطــــرح  هــــــــذا  أن  غــــيــــر  المــــــبــــــاشــــــرة. 
مفادها  جــوهــريــة،  حقيقة  يتجاهل 

فت المحادثات 
ّ

توق

مؤقتاً، بعد احتجاج 

الوفد الإيراني على 

تصريحات ترامب

تقع المعارضة، وإن 

من الجهة المقابلة، 

 نفسه الذي 
ّ

في الفخ

يقع فيه أنصار نتنياهو

دين للتفاهم 
ّ
معسكر المؤي

يضم طيفاً يجمع المعتدلين 

في التيار الأصولي، والتيار 

الإصلاحي، والتيار المعتدل

لات في خارطة الانقسام التقليدي
ّ

تبد

رة التفاهم« تحصد تأييداً إيرانياً واسعاً
ّ

»مذك
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الحرب الكونية ضد المقاومة

عبد المنعم علي عيسى

لفكرة  الترويج  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  جــدّد 
السوري  النظام  إلــى  الله«  إسناد مهمّة مواجهة »حــزب 
الــجــديــد؛ وهــي الــفــكــرة الــتــي كــان طرحها لــلــمــرّة الأولـــى، 
في   »NBC« مــع شبكة مقابلة  فــي  مــبــاشــرة،  بــصــورة 
7 حــزيــران الــجــاري، حــن تــحــدّث عــن رغبته فــي رؤيــة 
مبدياً  اللبنانية،  المقاومة  ضــدّ  دقيق«  جراحي  »هجوم 
اســتــعــداد واشــنــطــن لــتــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي لهكذا 
هــجــوم، وإمــكــان تشجيع دمــشــق عــلــى الانـــخـــراط فيه. 
ــقــدّم، بل عــاد، على هامش قمّة 

َ
ت ولــم يكتفِ ترامب بما 

»مجموعة السبع« في مدينة إيفيان الفرنسية، ليكشف 
»التعامل مع  ى سوريا 

ّ
أن تتول اقترح على إسرائيل  أنه 

 من جيش العدو الإسرائيلي، وذلك قبل 
ً
حزب الله« بدلا

أن يثني على الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، 
معتبراً أنه »يقوم بعمل رائع« في »توحيد« بلاده.

الــطــرح ليس جــديــداً؛ إذ تشير مصادر  والــواقــع أن هــذا 
ــبــــار«، إلـــى أن المــبــعــوث  ــلــعــة، فــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخــ

ّ
مــط

الرئاسي الأميركي، توماس برّاك، كان عرَض قبل نحو 
ة متكاملة« في هذا الخصوص، 

ّ
عام ونصف عام »خط

الرئيس  المقاربة نفسها، وأنــه »طرحها على  تقوم على 
ــهـــا«. ومــــن غير  ــلــبــنــانــي جـــوزيـــف عــــون الـــــذي رفـــضـ ال
القيادة  بــرّاك ناقش الأمــر أيضاً مع  ستبعد أن يكون 

ُ
الم

ذلك،  حيال  نفسها،  وجــدت  ما  التي سرعان  السورية، 
يدفع نحو  أحدهما  يْ: 

َ
يْ متعارض داخليَّ جاهَين 

ّ
ات أمام 

ر الآخــر 
ّ
الانـــخـــراط فــي المــشــروع الأمــيــركــي، فيما يــحــذ

تــداعــيــاتــهــا على  أن  مــن كلفة خــطــوة كــهــذه، ولا سيما 
فه في الداخل 

ّ
الداخل السوري قد تكون أكبر ممّا ستخل

اللبناني.
تميل لمصلحة  بــدأت  ر حتى 

ّ
تتأخ لم  ة 

ّ
الكف أن  والظاهر 

ى في التصريحات التي 
ّ
الــرافــض، وهــو ما تجل الاتــجــاه 

أدلــى بها الــشــرع أمــام وفــد مــن أهــالــي ريــف دمشق في 
12 حــزيــران الــجــاري، حــن نفى وجــود أيّ نية سورية 
للدخول إلى لبنان، واصفاً ما يتمّ تداوله في هذا السياق 
ــام، جــــاءت تــصــريــحــات  ــ »الـــشـــائـــعـــات«. وبــعــد ثــاثــة أيـ بــــ
مــســتــشــاره الإعـــامـــي، أحــمــد مــوفــق زيـــــدان، إلـــى قــنــاة 
»الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، لتضفي على المــوقــف مــزيــداً من 
اقترحت على  المتحدة  الــولايــات  أن  الــوضــوح؛ إذ كشف 
ل في لبنان على خلفية التطورات الأمنية 

ّ
سوريا التدخ

المـــتـــســـارعـــة، لـــكـــنّ دمــشــق 
الطرح، مؤكدة  ذلك  رفضت 
أنها ليست معنيّة بأيّ دور 
ــل  أمـــنـــي داخــ أو  عـــســـكـــري 
ــلــبــنــانــيــة. ومــع  الأراضـــــــي ال
ــم بــاده  ــرّر دعـ أن زيــــدان كــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ ــدول ــ ــ لـــبـــســـط ال
ــلــــى كـــامـــل  »ســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
ــإنــــه حـــرص  ــا«، فــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
ــلـــى رســـــم حـــــــدود الـــدعـــم  عـ
المذكور، الذي »لا يكون عبر 

مؤسّسات  تمكين  خــال  مــن  بــل  العسكرية،  التدخلات 
الدولة وتعزيز سلطتها« كما قال.

إزاء ذلك، يبدو أن صانع القرار السوري يدرك التداعيات 
الــدخــول  ــض عنها فــعــل مــن نـــوع 

ّ
الــتــي يمكن أن يــتــمــخ

العسكري إلى لبنان؛ إذ تبدو الصورة اليوم بعيدة عن 
الــتــي ارتــســمــت عشية الأول مــن حــزيــران مــن عام  تلك 
1976، أي اليوم الذي شهد عبور الدبّابات السورية لمعبر 
المصنع الحدودي في اتجاه الداخل اللبناني. ففي حينها، 
الــيــوم، وعلى رأسها  تــوافــرت عناصر لم تعُد مــوجــودة 
»الـــضـــوء الأخـــضـــر« الأمــيــركــي، و»الــصــمــت الإيــجــابــي« 
التي  الواسعة  العربية  ة« 

ّ
»المظل عن  ناهيك  الإسرائيلي، 

ــــدد من  ــــى الــخــلــيــج عــمــومــا، وعـ امـــتـــدّت مـــن الـــريـــاض إل

العواصم العربية، بما فيها طرابلس والجزائر، فيما كانت 
الــقــوى الرافضة )مــن مثل مصر والــعــراق( عــاجــزة عن 
تحويل الرفض إلى آلية معيقة للقرار. أمّا اليوم، فالمشهد 
 رفــــض الــطــرف 

ّ
ــل مــخــتــلــف تــمــامــا، وخــصــوصــا فـــي ظــ

الإسرائيلي لسيناريو من النوع المطروح أميركياً؛ فوفق 
»اقترح  ترامب  الإسرائيلية، فإن  »القناة 11«  أوردتــه  ما 
في  وإسرائيل  لبنان  لمفاوضي  اجتماع مشترك  خــال 
ل سوريا ضدّ الحزب اللبناني«، لكن 

ّ
واشنطن أن تتدخ

ــر  ــت الأمــ ــارضــ ــل أبـــيـــب عــ تــ
»لأنها لا تثق بالشرع«.

كــــــــذلــــــــك، يَــــــــبــــــــرز الـــــرفـــــض 
ــــودي الــــــــذي ظـــهـــرت  ــعـ ــ ــــسـ الـ
الكثير من مؤشراته أخيراً، 
فـــي صـــــورة ضــغــط مــتــنــامٍ 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  عـ
ــة لــحــمــلــهــا عــلــى  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
الابـــــــتـــــــعـــــــاد عــــــــن أســـــلـــــوب 
»المقامرة« ببعدَيها الداخلي 
والخارجي على حدّ سواء. 
كما يَــبــرز الــرفــض التركي الـــذي يــبــدو حتى أكــثــر حــدّة 
الإقليميين.  الأطـــراف  لبقيّة  ظة 

ّ
المتحف بالمواقف  مقارنة 

ويزداد المشهد تعقيداً عند النظر إلى التوازنات الداخلية 
السورية التي تبدو شديدة الهشاشة، على نحو يجعل 
من الصعب الرهان على إنتاج قرار استراتيجي بحجم 
ل العسكري في لبنان؛ فثمّة محاور نفوذ متنافسة 

ّ
التدخ

داخل السلطات الجديدة، بعضها أقرب إلى الإمارات التي 
إلى مواجهة مع »حزب  الشرع  لدفع  أنها تسعى  يَظهر 
 في ذلك إلى حليفها أحمد عويدات، قائد 

ً
الله«، مستندة

لة بمحمد أبو 
ّ
»الفرقة الثامنة«، وإلى القوة الناعمة المتمث

الخير، وزيــر الأوقــاف المقرّب من الشرع، وإلــى دعم أبو 
إلى  تركيا  تستند  وبــدورهــا،  الأخــيــر.  لهذا  أيضاً  ظبي 

ين 70 و 44، التي يقود 
َ
فصائل الشمال السوري، والفرقت

التركي(،  )مختار  جفتشي  عمر  العميد  منهما  الأولــى 
يقودها  العقيدة«،  »حارسة  بـ سمّى 

ُ
ت التي  الثانية،  فيما 

الــعــمــيــد محمد الــخــطــيــب، أحـــد المــفــاتــيــح الــتــركــيــة لمدينة 
الــقــوة الناعمة لأنــقــرة بـــوزراء  ل 

ّ
دمــشــق، فــي حــن تتمث

الــخــارجــيــة أســعــد الــشــيــبــانــي، والاســـتـــخـــبـــارات حسين 
سلامة، والداخلية أنس خطاب، علماً أن الدعمَين التركي 

والسعودي على حدّ سواء، يتقاطعان عند خطاب.
قدّم، يبدو التعويل على دور ســوري في 

َ
بناءً على ما ت

لبنان، وفق نموذج »الاستجابة السريعة« الذي يقوم على 
السوري  الساحل  غــرار مجازر  الفزعات«، على  »كثافة 
العام نفسه،  السويداء في تموز من  أو  آذار 2025،  في 
ــر 2025 )والـــتـــي انتهت  الـــفـــرات فــي أواخــ أو فــي شـــرق 
بــاتــفــاق السلطات الانــقــالــيــة مــع »قــســد« فــي 18 كانون 
الثاني 2026(، أشبه بالوهم السياسي. فهذه الساحات 
»الجزر المعزولة«  الثلاث كانت، بدرجات متفاوتة، أشبه بـ
عن القرارات الدولية والإقليمية، في ما ساهم في جعل 
النموذج  البناء عليه من خلال  أمــراً يمكن  »اجتياحها« 
ــا لــبــنــان نــفــســه، فــهــو ســاحــة محكومة  ـــشـــار إلــيــه. أمّــ

ُ
الم

بتوازنات ردع إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وتتداخل 
فيه مصالح مباشرة للعديد من الدول والأطراف الفاعلة 
من مثل الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والسعودية 
وحتى تركيا. والأكيد، في هذا السياق، استحالة أن تغيّر 
ولا  كـــان،  ظـــرفٍ  أيّ  تحت  اللبنانية  طــهــران حساباتها 
رة تفاهم« 18 حزيران 

ّ
سيما في ضوء ما كرّسته »مذك

بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وعليه، فإن 
محاولة استنساخ سيناريو حزيران 1976، لا تعكس 
ســــوء تــقــديــر فــحــســب، بـــل تــنــطــوي أيـــضـــا عــلــى جهل 
بطبيعة موازين القوى في لبنان، وبالمناخات التي تحيط 
بها؛ وهي مناخات غالباً ما تكون شديدة التأثير، وربّما 

بيل أن تدور رحى المعارك حتى.
ُ
حاسمة للنتائج، ق

غزة ــ يوسف فارس

لا تــكــفــي المـــجـــازر الــجــمــاعــيــة الــتــي 
ــــال فــي  ــ ــتـ ــ ــ يـــرتـــكـــبـــهـــا جــــيــــش الاحـ
وتعويض  الغضب  لتفريغ  لبنان، 
الجنود  يقاسيها  التي  الانتكاسة 
الإسرائيليون في ميدان القتال في 
قرى الجنوب اللبناني؛ إذ تحوّلت 
ــيـــوت الآمــنــن  خـــيـــام الـــنـــازحـــن وبـ
فــي قــطــاع غــزة إلــى مساحة رديفة 
وسُجّلت،  الــدمــاء.  من  المزيد  لسفك 
ــــس، 3  ــ خـــــال ســــاعــــات أول مــــن أمـ
ات قــضــى فيها  اعــــتــــداء جـــرائـــم و5 
نحو 10 شهداء على امتداد مناطق 
القطاع؛ وفي حين أغارت الطائرات 
لعائلة  سكنية  شقة  على  الحربية 
الــــصــــفــــدي فــــي شـــــــارع الــثــاثــيــنــي 
إلــــى  أدّى  مــــــا  غـــــــــزة،  مــــديــــنــــة  فــــــي 
الصفدي  حسين  الــوالــد  استشهاد 
ـــيـــه زيـــنـــة ولانـــــــا، وإصـــابـــة 

َ
وطـــفـــلـــت

بــجــروح خطيرة، وقصفت  زوجــتــه 
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة مــجــمــوعــة من 

سناء أحمد إبراهيم

ــــع والـــتـــضـــيـــيـــق  ــمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــلــ ــمــ ــــدو حــ ــبــ ــ تــ
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي الـــبـــحـــريـــن، مــنــذ بــدء 
الــحــرب الأمــيــركــيــة- الإســرائــيــلــيــة ضــدّ 
ــخــذ شــعــار »حــمــايــة 

ّ
إيــــــران، والـــتـــي تــت

الـــقـــانـــون وبـــســـط الأمــــــــن«، أقــــــرب إلـــى 
عملية انتقامية من شريحة معيّنة من 
التضامن مع  ذريــعــة  المــواطــنــن تحت 
»الجمهورية الإسلامية«. وهي عملية 
ــاداً إضـــافـــيـــة فـــي خــال  ــعــ اكــتــســبــت أبــ
ل يومياً  سجَّ

ُ
موسم عــاشــوراء، حيث ت

مـــواجـــهـــات مـــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة على 
خــلــفــيــة مــحــاولــتــهــا مــنــع الأهـــالـــي من 
المراسم، والتي لا يفصلها  إحياء تلك 
»ائتلاف  فــي  السياسي  المكتب  رئيس 
ــر«، إبـــراهـــيـــم الــــعــــرادي، عن  ــرايـ ــبـ 14 فـ
حملة التكميم التي بدأت منذ حوالي 

أربعة أشهر.
وفي سياق هذه الحملة نفسها، أعلنت 
مطلع  الــبــحــريــنــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
حزيران الجاري، حظر سفر المواطنين 
إلى العراق وإيران، بما يشمل الزائرين 
المتوجّهين إلى العتبات الدينية هناك. 
الــوزارة قرارها بالتطوّرات  وإذ بــرّرت 
ــار ذلـــك  ــ الأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد أثــ
 عـــدم ســـريـــان الأمـــر 

ّ
ــل تـــســـاؤلات فـــي ظـ

ة 
ّ
نفسه على السفر إلى الأراضي المحتل

. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــــرى رئــيــس 
ً
مـــثـــا

ــتـــــاف 14  ــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــــي »ائـ
خطوة  أن  الــعــرادي،  إبراهيم  فبراير«، 
ــل »تــصــعــيــداً خطيراً 

ّ
»الــداخــلــيــة« تــمــث

وغــيــر مــســبــوق«. وفــيــمــا يــتــراوح عــدد 
الــعــراق  يــقــصــدون  الــذيــن  البحرينيين 
وإيران سنوياً لزيارة الأماكن الدينية 
بين 60 و90 ألف شخص، يقول العرادي 
إن »هــــؤلاء جـــرى شملهم بــقــرار حظر 
السفر، الذي لم يشمل دولًا أخرى، رغم 
أن الأوضــاع في مختلف دول المنطقة 

الصفطاوي  المواطنين قرب مفترق 
باستشهاد   

ً
مــتــســبّــبــة غـــزة،  شــمــال 
المواطن أحمد الظاظا. 

ــيـــا شــمــالــي  وفــــي مـــديـــنـــة بـــيـــت لاهـ
القطاع، استشهدت المواطنة تغريد 
زمــلــط جـــراء إطـــاق الـــرصـــاص من 
المنتشرة  الاحــتــال  رافــعــات جيش 
فــي مــنــاطــق »الــخــط الأصــفــر«. كما 
 كمال السيد، بفعل 

ّ
استشهد المسن

الـــعـــدو  زوارق  ــــن  مـ ــار  ــ ــنـ ــ الـ إطـــــــاق 
تــجــاه خــيــمــتــه فـــي شــــارع الــرشــيــد 
قـــرب مــبــنــى الــعــمــادي. وفـــي مخيم 
الــــبــــريــــج، وســــــط الــــقــــطــــاع، اغـــتـــال 
جيش الاحتلال المصوّر الصحافي 
الشهيد  أحمد وشاح، وهو شقيق 
ــاة »الــــجــــزيــــرة  ــنــ ــي فــــي قــ ــافـ ــحـ الـــصـ
ــذي  ــ مــــبــــاشــــر«، مـــحـــمـــد وشـــــــــاح، الـ
اغــتــالــه قــبــل شــهــر ونــصــف الشهر. 
وقــضــى أيــضــا فـــي عــمــلــيــة اغــتــيــال 
أحمد، والتي طاولت شقة سكنية، 
الرحمن  وعبد  حسنة  أبو  سباعي 
أبـــو غــرقــود. وفـــي جــنــوب الــقــطــاع، 

القرار  أن  معتبراً  مستقرة«،  غير  تعدّ 
»مــــــدروس ويــحــمــل رســـائـــل سياسية 
ليس إلــى الــداخــل فقط، بل أيضاً يعدّ 

استهدافاً للعراق وإيران«. 
جه نحو 

ّ
ويرى العرادي أن البحرين تت

»أخطر مرحلة في تاريخ الصراع بين 
الأســــرة الــحــاكــمــة والــشــعــب«، مــشــيــراً، 
في حديث إلى »الأخبار«، إلى تصاعد 
الانتهاكات في الآونة الأخيرة بصورة 
غير مسبوقة، بما يشمل »الاعتقالات 
ــاء، وحـــرمـــان  ــمـ ــلـ  رواديــــــــد وعـ

ّ
ــــق فــــي حـ

الخروج في مواكب عزاء،  الأهالي من 
وغير ذلك«، متحدثاً أيضاً عن »عملية 
ــة بــأكــمــلــهــا،  ــفـ ــائـ مــمــنــهــجــة لإفــــقــــار طـ
ودفعها نحو خيار واحــد لا ثاني له، 

ل بالهجرة من البلاد«. 
ّ
يتمث

أعلن  السفر،  قــرار حظر  وإلــى جانب 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، راشــــد  ــ وزيــ
الــلــه آل خليفة، خـــال لقائه  بــن عــبــد 
ــم قــبــيــل بــدء  ــآتـ الـــســـنـــوي بــــرؤســــاء المـ
ــوراء، حــظــر مـــا ســمّــاه  ــ ــاشـ ــ مـــراســـم عـ
ــيـــه«، مـــحـــذراً  ــقـ ــفـ ــولــــي الـ ــالـــس الــ »مـــجـ
المــــواطــــنــــن مـــــن الاقــــــتــــــداء بـــنـــمـــوذج 
مــوقــف  ـــي 

ّ
تـــبـــن أو  أو دعـــمـــهـــا  إيـــــــران 

مــؤيّــد لــهــا. وفـــي تعليقها عــلــى ذلــك 
الإعــان وغيره من إجــراءات، وصفت 
جمعية »الــوفــاق« البحرينية قــرارات 
ــقـــة  ــابـ »سـ بــــأنــــهــــا  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
إلى  منبّهة  للقلق«،  ومثيرة  خطيرة 
أن »حــكــومــة الــبــحــريــن تــعــيــش حــال 
الانـــفـــات الــطــائــفــي الــبــغــيــض وغــيــر 
 الوجود الشيعي«. 

ّ
المنضبط تجاه كل

وفي السياق نفسه، يحذر العرادي من 
ــراءات أشـــدّ ضــدّ المــواطــنــن،  اتــخــاذ إجــ
مـــــن مـــثـــل إســـــقـــــاط الـــجـــنـــســـيـــة عــنــهــم 
وتـــهـــجـــيـــرهـــم، لافــــتــــا إلـــــى أنـــــه »جــــرى 
اعتقال أكثر من 500 مواطن ومواطنة 
ــــي، وهـــــو رقـــم  ــاضـ ــ مـــنـــذ 28 شــــبــــاط المـ
 

ّ
ـــح لـــارتـــفـــاع«. ويــضــيــف أن »كـــل

ّ
مـــرش

أطلقت طائرة مسيّرة صاروخاً في 
أسامة سبع  محمد  المواطن  اتجاه 
العيش، ليلتحق بثلاثة من أشقائه 
ذلــك، سجّلت   عن 

ً
الشهداء. وفضلا

مواطناً،   41 إصابة  الصحة  وزارة 
مــــن جـــــــرّاء غـــــــارات الاحــــتــــال عــلــى 
مــنــاطــق مــتــفــرّقــة خـــال 24 ســاعــة. 

وأمــس، أغــارت طائرة مسيّرة على 
ابن سينا  باحة مدرسة  في  خيمة 
الــــتــــي تــــــؤوي نــــازحــــن فــــي مــخــيــم 
الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة. 
تجمعاً  كما قصفت طائرة مسيّرة 
خانيونس،  مدينة  في  للمواطنين 
ما أدى إلى استشهاد المواطن أكرم 

ماضي. 

ــــي الـــبـــحـــريـــن بــــــات يــســتــشــعــر  بـــيـــت فـ
اختطاف  إمكانية  ويتحسّس  الخطر 
ــه واعـــتـــقـــالـــهـــم والــــــــزجّ بـــهـــم فــي  ــائـ ــنـ أبـ
السجن بتهم طائفية وأخرى كاذبة«. 

ــن بـــن المــعــتــقــلــن حــديــثــا، 51 رجــل  ومـ
قت »هيئة شــؤون الأســرى في 

ّ
ديــن وث

أنه  إلــى  مشيرة  قضاياهم،  البحرين« 
جــــرى نــقــلــهــم فـــي 8 حـــزيـــران الـــجـــاري 
إلى سجن الحوض الجاف، وذلك بعد 
شهر من توقيفهم في مراكز التحقيق 
وتوجيه اتهامات إليهم من قبل وزارة 
»الــحــرس  الــداخــلــيّــة حــول ارتــبــاطــهــم بـــ
معه،  »التخابر«  أو  الإيــرانــي«  الثوري 
أو الانــتــمــاء إلـــى فــكــر »ولايــــة الفقيه«. 
وإذ لفتت الهيئة إلى أن قضايا هؤلاء 
تندرج في سياق الاستهداف الممنهج 
والــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات الــديــنــيــة 
كشفت  فهي  والتعبير،  الـــرأي  وحــريــة 
ين في  ــي ديــن بحرينيَّ

َ
عــن اعتقال عــالم

ــذه الــخــطــوة  الإمــــــــارات، مــعــتــبــرة أن هــ

القصف  عمليات  تكثيف  ويتزامن 
ــيــــال مــــع اســـتـــعـــصـــاء كــامــل  ــتــ والاغــ
فــي المــشــهــد الــســيــاســي، وذلـــك بعد 
أن أدخــلــت إســرائــيــل، عــبــر مفوض 
»مـــــجـــــلـــــس الـــــــــســـــــــام«، نــــيــــكــــولاي 
مــيــاديــنــوف، تــعــديــات جــوهــريــة 
أدّت إلــــى نــســف الــتــفــاهــمــات الــتــي 
ــوداً كـــبـــيـــرة  ــ ــهــ ــ بـــــــذل الـــــوســـــطـــــاء جــ
مـــــــع فـــــصـــــائـــــل المـــــــقـــــــاومـــــــة، خـــــال 
ــتـــوصّـــل  ــلـ الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة، لـ
التي  التعديلات  وتضمّنت  إليها. 
أجـــراهـــا مــيــاديــنــوف، بــتــوصــيــات 
نــــصــــوص  إدراج  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
فـــضـــفـــاضـــة حــــــول بـــعـــض الـــبـــنـــود 
لمصادر  ووفقاً  والحسّاسة.  المهمّة 
»الأخــبــار«،  إلــى  تحدثت  فصائلية 
انسحاب جيش  عــدّل  المفوض  فــإن 
إلى  الاحتلال من كامل قطاع غزة، 
في محيط  مواقع  إلى  »الانسحاب 
الذي  بدل النص 

ُ
القطاع«. كما است

يدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية 
ــن »تــهــيــئــة  ــ ــدّث عـ ــحــ ــتــ ــة تــ ــاغـ ــيـ بـــصـ

ــنـــي  »تـــعـــكـــس امـــــتـــــداد الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
ــهـــدف إلـــى  الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود والـــــــذي يـ
بسبب  الشيعة  علماء  ومــاحــقــة  قمع 
الصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة 

وامتدّ إلى دول الخليج«. 
ـــل عـــدم 

ّ
ــرى نـــاشـــط بـــحـــريـــنـــي، فـــض ــ ويــ

الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، فـــي حـــديـــث إلــى 
بــحــق  ــري  ــ ــجـ ــ يـ »مــــــــا  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«، 
مع  خصوصاً  الــريــبــة،  يثير  المعتقلين 
صــــدور أحــكــام بــالــســجــن المــؤبــد بحق 
معتقلات سيّدات على خلفية التعبير 
عن رفض العدوان على إيران«، معتبراً 
أن السلطة »لا تتعامل بمنطق القانون، 
وسياسية  طائفية  اعتبارات  وفــق  بل 
تنعكس مباشرة على طبيعة الأحكام 
ذة«. ويضيف أن هذه 

َ
والإجراءات المتخ

المعطيات »تثير مخاوف جدّية بشأن 
ولا سيما  الحاليين،  المعتقلين  مصير 
 إمكانية تلفيق 

ّ
الــديــن، فــي ظــل رجـــال 

ـــات أمــنــيــة 
ّ
اتـــهـــامـــات أو صـــنـــاعـــة مـــلـــف

الــظــروف لمــســار مــوثــوق يــقــود إلــى 
حق تقرير المصير وإقامة الدولة«. 
ــا وقـــفـــا  واشـــــتـــــرط الـــتـــعـــديـــل أيــــضــ
العسكرية  الأنشطة  لجميع  فورياً 
وفصائل  »حماس«  حركة  قِبل  من 
بــالــتــوازي مــع استكمال  المــقــاومــة- 
ــيــــل-، داعـــيـــا إلــى  الـــتـــزامـــات إســــرائــ
ــنـــي وآلـــيـــات  ــزمـ إعـــــــداد الــــجــــدول الـ
 14 الثانية خلال  للمرحلة  التنفيذ 
يـــومـــا، عــلــى أن يــعــقــب ذلــــك دخـــول 
»اللجنة الوطنية لإدارة غزة« - إلى 
الــقــطــاع-، الــتــي أخــلــتــهــا الــصــيــاغــة 
أيّ مـــســـؤولـــيـــة عــن  ــن  مــ الــــجــــديــــدة 
الـــتـــزامـــات الــحــكــومــة الــســابــقــة، أي 

عن الموظفين. 
ـــجـــد فــصــائــل 

َ
ــم ت ــك، لـ ــ وبــنــتــيــجــة ذلـ

ميلادينوف  تعديلات  في  المقاومة 
 مــن انــقــاب شــامــل عــلــى مسار 

ّ
أقـــل

ــقــــة، وتــهــيــئــة  ــابــ الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــســ
القطاع  فــي  التصعيد  مــن  للمزيد 
بحق  الجماعية  المــجــازر  وارتــكــاب 

أبنائه.

لتبرير استهدافهم وإسكات أصواتهم 
ــم«.  ــهــ ومــنــعــهــم مــــن الــتــعــبــيــر عــــن آرائــ
 هذه الإجــراءات »تصبّ 

ّ
ويعتقد أن كل

في خدمة مسار التطبيع مع الاحتلال 
الشعب  المرفوض من قبل  الإسرائيلي 

البحريني«.
ــر الانــــــتــــــهــــــاكــــــات عـــلـــى  ــتــــصــ ــقــ ولــــــــــم تــ
الأفـــــراد، بــل شــمــلــت أيــضــا المــؤســســات 
ــار  ــ ــيــــات؛ فـــفـــي مـــنـــتـــصـــف أيـ والــــجــــمــــعــ
البحرينية  السلطات  أقدمت  المــاضــي، 
ــة«  ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ــتــ ــ ــ  جــــمــــعــــيــــة »ال

ّ
ــى حـــــــــــل ــ ــلــ ــ عــ

الإســـامـــيـــة، إحـــــدى أبـــــرز المــؤســســات 
الثقافية والاجتماعية، والتي تأسست 
عام 1972 على أيدي مجموعة من كبار 
علماء الدين، من بينهم المرجع الديني 
عــيــســى قــاســم الــــذي ســبــق أن جــرّدتــه 
عن  وأبــعــدتــه  مــن جنسيته،  السلطات 
ــذا الــــقــــرار رغــم  ــاء هــ الــــبــــاد. وفــيــمــا جــ
الحزبي  الــعــمــل  عــن  الجمعية  ابــتــعــاد 
ــــي، واقــــتــــصــــار  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـــــنـــــشـــــاط الـ
دورهـــــــا عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــرأت مــصــادر  والــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة، قـ
ــــي حــديــثــهــا  بـــحـــريـــنـــيـــة مــــعــــارضــــة، فـ
ــبــــار«، الــخــطــوة بــاعــتــبــارهــا  إلـــى »الأخــ
»امـــــــتـــــــداداً لـــســـيـــاســـات الـــتـــضـــيـــيـــق«، 
ى مشروعاً 

ّ
معتبرة أن السلطات »تتبن

يكرّس الانقسام الطائفي تحت ذرائع 
الوطنية«. 

يُــــذكــــر أن »مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة« 
قت، في تقرير تناول حملات القمع 

ّ
وث

الأحــــــدث فـــي دول »مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي«، أكثر من 1000 حال اعتقال 
ــــران، وذلـــك على  خـــال الــحــرب عــلــى إيـ
خــلــفــيــة مـــنـــشـــورات ومـــحـــتـــوى رقــمــي 
بــالــحــرب. واعــتــبــرت المنظمة  مــرتــبــط 
ــقــــالات جــــــزءاً مــــن ســيــاســة  ــتــ هـــــذه الاعــ
ــــق المـــعـــلـــومـــات  ــ

ّ
ــدف ــ ــل لـــتـــقـــيـــيـــد تــ ــ ــمـ ــ أشـ

ــي لــرقــابــة  ــمـ ــرقـ ــاء الـ ــفـــضـ ــاع الـ ــ ــــضـ وإخـ
مشدّدة.

ى شروط العدو 
ّ
تنفيس إسرائيلي للغضب في غزة: ميلادينوف يتبن

ع حملة القمع
ّ

»فوبيا« التضامن مع إيران: البحرين توس

نهاية »أشهر العسل«
« إلى عبء

ّ
ل »الحب

ّ
ترامب - نتنياهو: عندما يتحو

ل بند 
ّ

مفوض »مجلس السلام« يعد

»انسحاب جيش الاحتلال من كامل 

قطاع غزة«

ين، حتى في 
َ
العلاقة بين الرجل

ذروتها، لم تكن سهلة

فـــي الـــنـــهـــايـــة، وصــــل الأمـــــر إلــــى حــدّ 
ــانـــات عــلــنــيــة إلــى  تــوجــيــه تـــرامـــب إهـ
نــتــنــيــاهــو، مـــن بــيــنــهــا وصْـــفـــه إيّــــاه 
 عن 

ّ
ــه إلــــى الـــكـــف بـــالأحـــمـــق، ودعــــوتــ

مــحــاولــة تــخــريــب الاتــفــاق مــع إيـــران. 
وهــي إهــانــات لم يــردّ عليها الأخير، 
ى حلفاؤه الأكثر تطرّفاً في 

ّ
وإنما تول

والمجاهرة  معها،  التعامل  الحكومة 
بــرفــض مــا تسعى واشــنــطــن لفرضه 
على تل أبيب، في ما يخصّ الحرب 
في لبنان تحديداً. غير أن تصريحات 
ــيـــركـــي، جـــي دي  نـــائـــب الــرئــيــس الأمـ
التي قال فيها للإسرائيليين  فانس، 
إن »أسلحتنا هي التي حَمَتكم. وإن 
ترامب هو الرئيس الوحيد المتعاطف 
ــم حـــالـــيـــا«،  ــالـ ــعـ ــي الـ ــع إســــرائــــيــــل فــ مــ
عــكــســت تـــدهـــوراً أعـــمـــق فـــي الــعــاقــة 
وزراء  أن  ولا سيما  ــن، 

َ
الــقــيــادت بــن 

بــالــقــول:  عــلــيــهــا  ردّوا  إســرائــيــلــيــن 

ما مستقبل العلاقة بين ترامب ونتنياهو؟ )من الويب(

اعتقلت 

السلطات 

 
َ

البحرينية 51 رجل

دين )أرشيف - 

أف ب(

بلكم وسنبقى بَعدكم«، في ما 
َ
ا ق

ّ
»كُن

إلــى فــانــس بــأن التيّار  ل رســالــة 
ّ
يمث

في  يدعمه  لن  المسيحي  الصهيوني 
انتخابات الرئاسة المقبلة. 

ــيــا 
ّ
ــك قــــد لا يـــعـــنـــي تــخــل ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ لـــكـــن كــ

التحالف  عن  ترامب  قِبل  من  نهائياً 
الـــذي يملك ورقـــة قوة  مــع نتنياهو، 
ــتــه فـــي لــبــنــان، 

ّ
أســاســيــة هـــي أن تــعــن

الإسرائيليين،  معظم  بتأييد  يحظى 
إلى درجة أن خصومه المحتملين في 
الانــتــخــابــات، يــلــجــأون إلـــى المـــزايـــدة 
ــذا المـــوضـــوع، حــتــى وإن  عــلــيــه فــي هـ
كـــانـــوا عــلــى يـــســـاره فـــي الــســيــاســات 
الإجــمــالــيــة. ولــــذا، إلـــى مــا قــبــل وقــف 
إطــــاق الــنــار الأخــيــر - وربّـــمـــا بَــعــده 
أيــضــا - نــجــح نــتــنــيــاهــو نــســبــيــا في 
حـــمْـــل الأمــيــركــيــن عــلــى الــتــلــكّــؤ في 
 
ّ
تــطــبــيــق الـــتـــزامـــهـــم فـــي لـــبـــنـــان. لــكــن

الـــــوزراء الإســرائــيــلــي  مشكلة رئــيــس 
ــيــــس  ــرئــ تـــــتـــــجـــــاوز الـــــعـــــاقـــــة مـــــــع الــ
ــي تــنــبــع مـــن الــســقــف  ــيـــركـــي، وهــ الأمـ
ــــذي  الـــعـــالـــي لأهـــــــداف حـــكـــومـــتـــه، والـ
لا يــســتــطــيــع خــفــضــه بــســهــولــة الآن، 
مــن دون المــخــاطــرة بــخــســارة رئــاســة 
الــــــوزراء فـــي الانــتــخــابــات، مـــا يعني 
أن أمــــامــــه أشــــهــــراً قــلــيــلــة لـــلـــخـــروج 
ــدّم أن  ــقــ ــ

َ
مـــن مــــأزقــــه. ومــــن شــــأن مـــا ت

ــن 
َ
يــخــلــق مــشــكــلــة مــــزدوجــــة لــلــرجــل

نتنياهو  مــع  تــرامــب  فمشكلة  مــعــا؛ 
م 

ّ
 إسرائيل، وستحت

ّ
تنسحب على كل

أراد  إذا  الأخــيــرة  على  الضغط  عليه 
ــران أن يــنــجــح، فيما  ــ لــاتــفــاق مـــع إيـ
أزمــة نتنياهو أنــه يريد من الرئيس 
ــركــــي مـــســـاعـــدتـــه فــــي تــحــقــيــق  ــيــ الأمــ
ــا غــيــر  ــبُـــت بــالــتــجــربــة أنـــهـ ــداف ثـ أهـــــ

ق.
ّ
قابلة للتحق

من الآن وحتى الانتخابات النصفية 
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــغـــرس، فــــي تـــشـ ــكـــونـ ــلـ لـ
المــقــبــل، والانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
أمــام تــرامــب سوى   لا خيار 

ْ
يبدو أن

ــع إيـــــران  ــرار فــــي الاتــــفــــاق مــ ــمــ ــتــ الاســ
نهائي  اتفاق  إلى  ومحاولة تحويله 
بــعــد 60 يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــتــوقــيــع، 
فـــيـــمـــا لـــيـــس أمـــــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـوى 
مـــفـــاوضـــات  تـــنـــجـــح  لا  الــــصــــاة لأن 
ســـويـــســـرا، ومـــحـــاولـــة تــخــريــبــهــا ما 

أمكن.

ل
ّ

ة التيار الرافض للتدخ
ّ

رجحان كف

رص لتكرار سيناريو 1976
ُ

سوريا - لبنان: لا ف

انتخابات  فــي  لــه  أمــام سقوط مريع 
الخريف المقبل في إسرائيل، فالحال 
أن إيـــــــران أحـــكـــمـــت الـــنـــص الـــخـــاص 
الــتــفــاهــم، بحيث  مــذكّــرة  فــي  بلبنان 
ــتـــرامـــب الــــخــــروج مــــن مــــأزق  يــتــيــح لـ
ــده، مـــن دون نــتــنــيــاهــو.  ــ الـــحـــرب وحــ
وبالفعل، يبدو أن الرئيس الأميركي 
ــلـــي  ــيـ ــرك رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـ ــ تــ

لمصيره في الانتخابات ومع القضاء، 
ــــع 

ْ
ــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه دف ــــان أخـ بـــعـــدمـــا كـ

الرئيس الإسرائيلي، من دون نتيجة 
حتى الآن، إلى إصدار عفو خاص عن 

نتنياهو.

حسين إبراهيم

إحــــدى الــنــتــائــج الأســاســيــة لــاتــفــاق 
ــــع 

َ
ــيــــركــــي – الإيــــــرانــــــي، أنـــــه وض الأمــ

ــيــــركــــي،  ــيــــس الأمــ ــــن الــــرئــ الــــعــــاقــــة بـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــــب، ورئــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
أمام  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ف 

َ
تحال أن  منذ  لها،  اختبار  أصعب 

الـــرجـــان مـــع بـــدايـــة الـــولايـــة الأولــــى 
أو  بشكل   .2017 عـــام  مطلع  لــتــرامــب 
ين 

َ
مرتبط ين 

َ
الرجل بــدا مصيرا  آخــر، 

اك؛ لا بل يمكن القول إن نتنياهو 
ّ
مذ

كــانــت لـــه أفــضــلــيــة فـــي تــلــك الــعــاقــة، 
عقدها  التي  الرهانات  نتيجة  وذلــك 
ــب لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــرئــــاســــة فــي  ــرامــ تــ
استفاد  عـــام 2024، حــن  انــتــخــابــات 
مـــن اســتــيــاء المــســيــحــيــن الــصــهــايــنــة 
والعرب معاً، من سياسة سلفه، جو 
بايدن، في حرب غزة. يومها، اعتمد 
الــرئــيــس الــحــالــي غــمــوضــا مقصوداً 
حــول نــوايــاه، بينما كــان فــي الخفاء 
يعدّ مشروعه مع حليفه الإسرائيلي، 
ــف منذ 

ّ
والــــذي رأيــنــا فــصــولــه تــتــكــش

ــمــه مــنــصــبــه فـــي الــبــيــت 
ّ
لــحــظــة تــســل

الأبيض في كانون الثاني 2025.
ــــن، حــتــى 

َ
ــل ــرجــ  الـــعـــاقـــة بــــن الــ

ّ
لـــكـــن

فــي ذروتــهــا، لــم تكن سهلة؛ إذ وجد 
تــــرامــــب نـــفـــســـه مــــــــراراً تـــحـــت ضــغــط 
ــات  ــي الــــولايــ نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــائـــه فــ
المـــتـــحـــدة لــلــمــســاومــة عــلــى المــصــالــح 
 لــرئــيــس 

ً
ــة ــ ــــدمـ الـــعـــلـــيـــا لــــأخــــيــــرة، خـ

الـــــوزراء الإســرائــيــلــي. وهــنــا، تنامت 
ــل  المـــعـــارضـــة لـــهـــذه الــســيــاســات داخـ
الإدارة الأميركية وفي قاعدة الحزب 
»الــجــمــهــوري«، وتــحــديــداً مــن جانب 
الأيـــــام  وفـــــي  أولًا«.  »أمــــيــــركــــا  ــار  ــ ــيّ تــ
ــر تـــصـــريـــحـــان، واحــــد  ـــشـ

ُ
ــرة، ن ــ ــيـ ــ الأخـ

إن  فـــيـــه  ــقـــول  يـ الإدارة  فــــي  لمــــســــؤول 
ب مبدأ »أميركا 

ّ
الاتفاق مع إيران يغل

نقله  نفسه  لــتــرامــب  والــثــانــي  أولًا«، 
فيه  »أكــســيــوس«، يعتبر  مــوقــع  عنه 
أن »الاســتــجــابــة لمــطــالــب المــتــشــدّديــن 
بإطالة أمــد الــحــرب مــع إيـــران، تهدّد 
ــضــح 

ّ
ــركـــود اقـــتـــصـــادي عــــالمــــي«. يــت بـ

شار إليهما، ومن 
ُ
من التصريحَين الم

مــجــمــل مـــســـار الـــعـــاقـــة مـــع الــقــيــادة 
النار  إطـــاق  وقــف  منذ  الإسرائيلية 

وبـــــدء المـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران فـــي 8 
مــا كبيراً  أن شيئاً  المـــاضـــي،  نــيــســان 
م 

ّ
ــغــيّــر فــي تــلــك الــعــاقــة، صـــار يحت

َ
ت

عـــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، إمّــــــا الإنــــــــــدراج فــي 
ــرامــــب، وإمّــــا  ــــخــــذه تــ

ّ
المـــســـار الـــــذي ات

الصدام معه.
نتنياهو، بما يملكه من خبرة كبيرة 
في  الطويل  اكتسبها خــال وجـــوده 
 يصطدم 

ّ
أل اختار  الحكومة،  رئاسة 

يستجيب   
ّ

وأل الأمــيــركــي،  بالرئيس 
ــا ظــهــر جــلــيــا في  ــه فـــي آن، وهــــو مـ لـ
ص من بند 

ّ
التمل المتكرّرة  محاولاته 

ــاق مـــع إيـــــــران. وإذ  ــفــ لــبــنــان فـــي الاتــ
يُــلــزِم البند المــذكــور، تــرامــب، بــإرغــام 
أولًا،  الـــــحـــــرب  وقـــــــف  ــلــــى  عــ حـــلـــيـــفـــه 
تــمــهــيــداً لـــانـــســـحـــاب مــــن الأراضــــــي 
الأخير  خــروج  يعني  بما  اللبنانية، 
كلِفة على 

ُ
صِفر اليدين من الحرب الم

الطريق  وانفتاح  اللبنانية،  الجبهة 

ر 
ّ

ثمة استحالة لأن تغي

طهران حساباتها اللبنانية 

 ظرفٍ كان
ّ
تحت أي

تحليلية مقالة 
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1- عاصمة هايتي – 2- دولة أوروبية 
– 3- جرذ بالأجنبية – بلدة لبنانية 
ــكــــار – مــــن لا أخــمــص  فــــي قــــضــــاء عــ
بفعل  نظام  بغير  تكلمّ   -4  – لقدميه 
تــأثــيــر الــشــيــطــان – يــهــدم الــحــائــط – 
5- أنــت بالأجنبية – ســاح حربي – 
6- راقــصــة لبنانية – بــلــدان – 7- من 
جبال لبنان – أدرج الميت في الأكفان 
لــبــنــان    – 8- مــــن أقـــضـــيـــة 

ّ
ــنـــشـــق تـ  –

– 9- نــبــات مــمــتــدة خــيــوطــه  - قــبــر – 
10- من الأفلام السينمائية للأخوين 

رحباني 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- نمل – السبع – 2- شم – ون – شمّام – 3- يرمّ – البندر – 4- شاركو – وا – 5- آر – وج – نحلب – 6- وسيمة – يو 

– 7- شل – تلس – اور – 8- باصرة – ين – 9- أدلي – الكرش – 10- باب التبانة

أفقيا

1- شيخ الشباب – 2- نمر – لادا – 3- مش – صلب – 4- لو – اوستريا – 5- نارجيلة – 6- لك – مس – آت – 7- 
لشبونة – يلب – 8- سمن – انكا – 9- بادوليو – رن – 10- عمر ابو ريشة

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  407

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

شبكة العنكبوت 407
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كلمة السر 407

حلول الشبكة السابقة

1- عاصمة عربية – من الطيور – 2- 
سدّ مصري – من كان في سن الشباب 
– 3- إله – مدينة روسية في ياكوتيا 
بنات   – الحبوب  مــن   -4  – بسيبيريا 
– 5- ذكر الأفعى – من الحبوب – أدام 
النظر إليه بسكون الطرف – 6- بلدي 
لــــون أصـــفـــر بــالأجــنــبــيــة – 7- ضد   –
 

ّ
إشــتــراهــم – منشرح الــصــدر – 8- دق

إزداد   – متشابهة  أحــــرف   – الــجــرس 
9- خشبة معترضة   – الــنــبــات  حــجــم 
في عنقيّ الثوريْن بأداتها – مارشال 
بـــلـــدة   -10  – خـــفـــي  أمــــــر   – فـــرنـــســـي 

لبنانية في قضاء كسروان

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حلول الشبكة السابقة:  الغانج 

كيميائي وفيزيائي أميركي )1901-1994(. حائز على جائزتي نوبل في الكيمياء والسلام 
11+7+6+4+3 = عاصمتها ليبرفيل ■ 5+2+8+1= عاصمة كوريا الجنوبية ■ 9+10= حرف نصب

1 – 6  مدينة مصرية
6 – 16  مغني فرنسي راحل من أصل أرمني

14 – 20  الاسم التاريخي لمدينة نجامينا عاصمة تشاد
19 – 30  فنانة سورية لها أغنية » بيروت يا عروس 

الشرق «
29 – 32  أغنية لفريد الأطرش

32 – 43  مدينة أميركية في ولاية فلوريدا قاعدة اطلاق 
الاقمار الصناعية

42 – 59  من بحار الكرة الارضية
58 – 61  مدينة جزائرية

61 – 68  رئيس لبناني راحل
67 – 72  فيلسوف عربي سمّاه فلاسفة الغرب » الشارح «

71 – 75  جزيرة مصرية
74 – 84  رئيس الولايات المتحدة الاميركية السابع

82 – 90  رئيس صيني راحل
90 – 93  متحف لبناني
92 – 98  مدينة مصرية

98 – 102  من المغنين في أوائل العهد العباسي
101 – 107  مدينة تركية

106 – 110  مدينة اوكرانية في شبه جزيرة القرم 

الفاقع – قعقعية الجسر – سرحال – العربي الجديد – درهم 
– هميلقار برقا – قاسم سليماني – انيس  الفغالي – ليلة 
القدر – دريد لحام – اميل لحود – وديع – عجمان – مانهاتن 

– تنويم مغناطيسي – سيدي سالم – ميرابو – بوذا 

حل الشــبكة الماضية:  محمود محمد طه

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر من 7 حروف:  أسرة إيطالية من أشهر عائلات فلورنسا التاريخية
اورسيني – اسرة – بوربون – بورجيا – بارون – تاريخ – حكم – دوق – رومان – سفورزا – سافوي 

– سلطة – عصور – عرق – ماسيمو – ميلانو – ملك – هابسبورغ – وحدة 

البرازيل في مأزق

عر أنفي«
َ

رون ش
ّ

ب ألمانيا ينتقد الإعلام: »إنهم يصو
ّ
مدر

الــبــرازيــل فــي بطولة كأس  ــدت حــســابــات منتخب 
ّ
تــعــق

ــد إصــابــة الــجــنــاح المــمــيّــز رافــيــنــيــا في 
ّ
الــعــالــم بــعــد تــأك

عن  بالتالي  ليغيب  الــيُــمــنــى،  للفخذ  الخلفية  العضلة 
مـــبـــاراة منتخب بـــاده الأخـــيـــرة فــي دور المــجــمــوعــات 
بــمــواجــهــة مــنــتــخــب أســكــتــلــنــدا يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وأصيب رافينيا خلال مباراة »السيليساو« مع هايتي 
ــد غــيــابــه بــعــدمــا أجـــرى فحوصات 

ّ
يـــوم الــســبــت، وتــأك

الــجــهــاز الطبي للمنتخب أن  يــوم أمــس الأحـــد. وأعــلــن 
ف، دون الكشف عن مدّة 

ّ
رافينيا سيخضع لعلاج مكث

الغياب. وأثــارت هذه الإصابة خوف جمهور المنتخب، 
خاصة في ظل عدم تعافي النجم نيمار جونيور من 
رين 

ّ
الإصابة حتى الآن، وبالتالي فإن غياب لاعبَين مؤث

سينعكس سلباً على المنتخب. تجدر الإشــارة إلى أن 

الــجــنــاح الــبــرازيــلــي تــعــرّض خــال الــعــام المــاضــي لعدة 
إصابات عضلية متشابهة، الأمر الذي يجعل الجهاز 
الطبي أكثر حذراً في التعامل مع حالته الحالية، خشية 
تفاقم الإصابة أو تعرّضه لانتكاسة جديدة إذا عُجّل 

بعودته.

توماس  الألمــانــي  إنكلترا،  منتخب  مـــدرب  عــبّــر  بعدما 
تــوخــيــل عــن انــزعــاجــه مــن الــصــحــافــيــن والمــصــوّريــن 
داخــل أرضــيــة ملاعب المــونــديــال، خاصة خــال عزف 
يوليان  الألماني  المنتخب  مــدرب  الوطني، دخل  النشيد 
ــادّة إلــى  ــ ــه انـــتـــقـــادات حـ ــ نــاغــلــســمــان عــلــى الـــخـــط، ووجّـ
ــر  ــال نــاغــلــســمــان: »الأمــ ــ ــوّريــــن. وقـ الــجــمــاهــيــر والمــــصــ
الجنوني حقاً هنا، هو مدى قربهم منا. أشعر وكأنّ 
أنفي  لشعر  صــوراً  تلتقط  الضخمة  الكاميرا  عدسة 
ــاف: »هـــذا قريب  ــد«. وأضــ مــن مــســافــة سنتيمتر واحــ
ــة أي شــيء  ــداً بــالــفــعــل. لا يمكنك رؤيــ ــداً، قــريــب جـ جــ
 أفضل لهذه المشكلة«. 

ً
بوضوح. أعتقد أن هناك حلولا

إلــى أي مــدى يسمح لنا بالتذمّر أو  وتــابــع: »لا أعــرف 
الشكوى، لكنني أتفق مع توماس توخيل. إنها بالفعل 
لحظة عاطفية عندما تتواصل مع اللاعبين أثناء عزف 
النشيد الوطني«. وأشار مدرب ألمانيا إلى أن المصوّرين 
يتمركزون بالقرب من مقاعد البدلاء أكثر مما يحدث 
عـــادة فــي مــبــاريــات الــــدوري الألمــانــي أو دوري أبــطــال 

أوروبا.
التي  الكثيرة  الشكاوى  إلى  الانتقادات،  هذه  وتضاف 
وجّهها مدربون ولاعبون الى التنظيم السيّئ للبطولة، 
وفـــي وقـــت وعـــد الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« 

باتخاذ إجراءات تصحيحية، إلا أن شيئاً لم يتغيّر.

ل
يا

د
ون

م
ال

ن 
م

ــتـــمـــاد  ــان الاعـ ــ ــك الـــنـــهـــائـــي، كــ ــ فــــي ذلــ
الفردي، خاصة في ظل  العامل  على 
وجود الجناح الطائر »آريان روبن«، 
وشنايدر وفان بيرسي وغيرهم من 
النجوم... بينما اليوم يعتمد المدرب 
رونـــالـــد كـــومـــان عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــنــجــوم فــي كــل المـــراكـــز، انــطــاقــا من 
الحارس بارت فيربروغن، وفان دايك 
فـــي الـــدفـــاع، كــمــا فــرانــكــي دي يــونــغ 
وريان غرافنبرغ وتياني ريندرز في 
الوسط، وخط الهجوم الذي تحدّثنا 

ور
ّ

حسين سم

تــعــادل مــع الــيــابــان بــهــدفــن مثلهما، 
 .)1 - الـــســـويـــد )5  عـــلـــى  كــبــيــر  وفــــــوز 
المنتخب   

ّ
اســتــهــل النتيجتين  بــهــاتــن 

الــهــولــنــدي مـــشـــواره فــي كـــأس الــعــالــم 
يقدّمها  ابــة 

ّ
جــذ هجومية  كـــرة   .2026

رفاق المدافع القوي فيرجيل فان دايك، 
خاصة مع وجود مفاتيح مثل كودي 
غاكبو القادر على تقديم إضافة مهمة 
كمهاجم ثانٍ أو جناح متقدّم، مع دعم 
الخبرة  ديــبــاي صــاحــب  مــن ممفيس 
والــحــلــول الــفــرديــة، إضــافــة إلـــى لاعــب 
ســنــدرلانــد الإنــكــلــيــزي بــرايــن بــروبــي 
ــدّم نــفــســه بــقــوة خـــال مــبــاراة  الــــذي قــ
السويد بتسجيله هدفين، مع مستوى 

مميّز، خاصة من الناحية البدنية.
يظهر  لم   ،2010 العالم  نهائي  ومنذ 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي بـــهـــذا الــتــنــوّع. 

ــة أعـــطـــت  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ عــــنــــه. مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــاراتـــن،  ــبـ المــنــتــخــب 7 أهـــــــداف فــــي مـ
مـــنـــتـــخـــب  مــــــواجــــــهــــــة  أن  شـــــــك  ولا 
البطولة رسمياً  ودّع  الــذي   - تونس 
بــعــد خــســارتــن - لـــن تــكــون صعبة، 
التأهل  الهولنديين  هــدف  وسيكون 
إلى الــدور الثاني كبطل للمجموعة، 
في  القوية  المواجهة  مــن  مستفيدين 
ثــالــثــة المـــبـــاريـــات بـــن الـــيـــابـــان الــتــي 
لــديــهــا 4 نـــقـــاط والـــســـويـــد صــاحــبــة 

النقاط الثلاث.

طريق صعب

 هذه الإيجابية والأهداف الكثيرة، 
ّ

كل
ــأن طــــريــــق الـــهـــولـــنـــديـــن  ــ ــ تــــصــــطــــدم بـ
يـــكـــون  ــن  ــ لـ ــة  ــيــ ــائــ الإقــــصــ الأدوار  ــي  ــ فـ
ــإذا أنــهــى أبــنــاء  ــالــــورود. فــ مــفــروشــا بــ
ــان الــــــدور الأول  المــــــدرب رونــــالــــد كـــومـ
فــي صــــدارة المــجــمــوعــة فــســيــواجــهــون 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي مــن مجموعة 
البرازيل والمغرب وهايتي وأسكتلندا. 
وبــحــســب المــنــطــق فــــإن لــقــاءهــم بــهــذه 
الــحــالــة ســيــكــون مـــع الــبــرازيــلــيــن أو 
المغاربة، وهو لقاء صعب جداً. أمّا إذا 
تأهّلوا كثاني المجموعة فسيواجهون 
المنتخب الأميركي الذي حسم صدارة 
الرابعة، وهي أيضاً مباراة  المجموعة 
صعبة. وفي ظل هذا الواقع يجب على 
أحفاد فان باستن اللعب بهدوء وأخذ 
ــــدة، مـــع الاعــتــمــاد  كـــل مـــبـــاراة عــلــى حـ
ــقــــوة، أي الاســـتـــحـــواذ  ــل الــ ــوامـ عــلــى عـ
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــتــصــف المــــيــــدان، 
ــو مـــرمـــى  ــاك نـــحـ ــنــ ــــن هــ والانــــــطــــــاق مـ

الخصم.
ومن الأمــور المهمة، سيكون السيطرة 
التفكير  وعـــدم  النفسي،  الــعــامــل  على 
بــالــخــســارات الــســابــقــة لــلــنــهــائــي، من 
أجــل الــذهــاب بعيداً فــي هــذه النسخة 

المونديالية.
منتخب هولندا يقدّم حتى الآن نسخة 
ق 

ّ
تأل اســتــمــرّ  وإذا  ومُــقــنِــعــة،  ناضجة 

غاكبو وبروبي ودي يونغ، مع صلابة 
فان دايك الدفاعية، فقد يكون المنتخب 
البرتقالي على موعد مع إعادة كتابة 
تــاريــخــه ومــامــســة الحلم الـــذي ضاع 
أول  فــي نهائي 2010، وربــمــا تحقيق 
لقب عالمي في تاريخه، وبــا شك هو 

 ذلك.
ّ

يستحق

لت هولندا 7 أهداف في مباراتين 
ّ

سج

منتخبات  -  حسمت  الفائتة  الليلة  مباريات  قبل  أي   - السطور  هــذه  كتابة  حتى 
أميركا والمكسيك وألمانيا بطاقات العبور إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم، بعد تحقيق انتصارين في أول مباراتين. ومن جهة ثانية خرج منتخبا تونس 

وتركيا رسمياً من المونديال.
لعب اليوم مباريات مهمة حيث تواجه الأرجنتين النمسا الساعة 20:00 بتوقيت 

ُ
وت

بيروت، وفي منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء تواجه فرنسا منتخب العراق. والثلاثاء 
الساعة 3:00 فجراً تلعب النروج مع السنغال، ثم الأردن مع الجزائر الساعة 6:00 

صباحاً، والبرتغال مع أوزبكستان 8:00 مساءً وإنكلترا مع غانا 11:00 مساءً.

ل
ّ

منتخبات حسمت التأه
ثلاثة نهائيات كأس عالم خاضها 

 
ّ

منتخب هولندا لكرة القدم، ولكن

الكأس الأغلى بقيت مستعصية 

على فريق »الأراضي المنخفضة«. 

الهولنديون خسروا نهائي عام 1974 

أمام ألمانيا الغربية، ونهائي 1978 أمام 

الأرجنتين، ثم نهائي 2010 أمام الجيل 

ز. وفي نسخة أميركا 
ّ

الإسباني الممي

م الطواحين كرة قدم 
ّ

الحالية، تقد

ها تكسر النحس وتعود إلى 
ّ
جيدة، عل

الديار مع الكأس الذهبية

»الطواحين« الهولندية... الخسارات ليــست قدراً!
كأس 

العالم

يعتمد الهولنديون 

في البطولة الحالية 

على مجموعة من 

اللاعبين أصحاب الخبرة
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شفيق طبارة

جــيــمــس بــونــد لا يُــجــيــب عـــن أســئــلــة 
 كتفيه، 

ّ
الــنــوع. يبتسم، يــهــز مــن هــذا 

ـــرح عليه 
ُ
ويــنــهــي كـــوب مــائــه. حــن ط

الــــســــؤال فـــي »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة«، 
فــعــل دانــيــال كــريــغ بالضبط مــا كــان 
اعــتــذار،  بــونــد سيفعله: لا إجــابــة، لا 
ولا وقــت ضائع. كــان ذلــك في الثالث 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر( 2024، خــال  أيـ مـــن 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــفــيــلــم »كـــويـــر« 
)Queer(. كان كريغ، سادس من جسّد 
سينمائياً،  بــونــد  جيمس  شخصية 
وربــمــا الأفــضــل )مــع كــامــل الاحــتــرام، 
بــالــطــبــع، لــشــون كـــونـــري( فــي تــاريــخ 
الــشــخــصــيــة المــمــتــد لأكــثــر مـــن ستين 

عاماً. 
إلــــى جــانــبــه كــــان لـــوكـــا غـــوادانـــيـــنـــو، 
البريطاني  الرجل الذي أخرج الممثل 
دور  أول  بمنحه  راحــتــه  منطقة  مــن 
يــظــهــر فــيــه بــشــخــصــيــة مــثــلــيــة. بعد 
أحــد تــأمــات المــخــرج الإيــطــالــي حول 
ومقاومة  الجنسي  والتنوع  التمثيل 
ــمّــــا إذا  ــأل صـــحـــافـــي عــ ــ الأعـــــــــــراف، ســ
ــــذه المـــرحـــلـــة،  ــــان مــــن المـــمـــكـــن، فــــي هـ كـ
تــصــوّر الــعــمــيــل 007 واقــعــا فــي حــبّ 
السؤال بطريقة  كريغ  استقبل  رجــل. 
بوندية بامتياز. أما غوادانينو، فقد 
أجـــــاب بـــتـــردد ســـاخـــر: »يــــا جــمــاعــة، 
لــنــكــن نـــاضـــجـــن، لا يــمــكــنــنــا مــعــرفــة 
ــة.  ــــد الــــخــــاصــ ــــونـ ــمـــس بـ ــيـ رغـــــبـــــات جـ
مـــع ذلــــك، فــالإجــابــة هـــي لا، والــشــيء 
الــوحــيــد المــهــم هــو أن يُــنــجــز جيمس 

مهماته على النحو الأمثل«.
المــؤتــمــر الصحافي صدى  لــذلــك  كــان 
أوســــع مــمــا يــســتــحــق. اتــهــم بعضهم 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي طــــــــرح الـــــســـــؤال 
»ووك« بشكل  ـــ ــ بــمــمــارســة صــحــافــة الــ
سافر. واتهام مماثل في هذا السياق، 
ــذا  ــ ــقـــة. وهـ ــيـ ــقـ ــن الـــحـ ــ لـــيـــس بـــعـــيـــداً عـ
الــســؤال وأســئــلــة مماثلة تــتــردد منذ 
الفيلم الأخير لكريغ بشخصية بوند 
سنة 2021: هل يمكن أن يكون بوند 
 
ً
القادم أسود البشرة أو امرأة أو رجلا
 لديه حججه. لكن لنكن 

ّ
مثلياً؟ والكل

صريحين وواضحين.
أبيض  بريطاني  بوند رجــل  جيمس 
يسافر إلى مناطق استوائية، ينام مع 
من  القانون  ويخالف  النساء،  أجمل 

لأنــه يحمل »رخصة  عــقــاب،  أي  دون 
البريطانية تعلو  الحكومة  قتل« من 
 ســلــطــة أجــنــبــيــة. يـــدافـــع عن 

ّ
عــلــى كـــل

ــوادة، ضد  ــ مــصــالــح بــريــطــانــيــا بــا هـ
 ضغينة 

ّ
 مـــن يـــكـــن

ّ
ــل ــ الــشــيــوعــيــن وكـ

لــلــغــرب. »مـــاتـــشـــو« لـــم يــعــتــذر يــومــا، 
وهــذا تحديداً ما يعجب محبي هذه 

الأفلام.
 إيان فليمنغ، 

ّ
من المثير للاهتمام، أن

مبتكر الشخصية، كان يبلغ 45 عاماً 
الرواية الأولــى للشخصية  عند نشر 
»كازينو رويال« )1953(. تخيّل بوند 
الحرب:  مزيجاً من رجــال عرفهم في 
أنــاقــتــه هـــو، ومــامــح المــغــنــي هوجي 
كــارمــايــكــل، وحــيــاة الــعــمــيــل المــــزدوج 
اليوغوسلافي دوشكو بوبوف، الذي 
كـــان يــقــامــر ويــغــوي ويــعــمــل لصالح 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة. بــعــبــارة 
أخــرى، رجل أنيق من الطراز القديم، 
يــتــمــتــع بــأنــاقــة مــعــيــنــة، لــكــن بمظهر 
ــــت الـــصـــفـــات  ــانـ ــ تـــقـــلـــيـــدي وحــــــــــذر. كـ
الــتــي جــعــلــت بــونــد اســتــثــنــائــيــا منذ 
تــه الـــبـــاردة، وعــدم  الــبــدايــة هــي كــفــاء
ــردده، ووطــنــيــتــه، وولــعــه بمشروب  تــ

المارتيني.
ــمّـــت مـــحـــاكـــاة شــخــصــيــة بـــونـــد في  تـ
بــاري نيلسون( وفي  )مــع  التلفزيون 
الـــســـيـــنـــمـــا، وتــــنــــاوب عـــلـــى كــتــابــتــهــا 
اب السيناريو والمنتجين 

ّ
عدد من كت

 عـــن الــتــعــديــات 
ً
والمـــخـــرجـــن، فـــضـــا

الـــــــضـــــــروريـــــــة لمـــــواكـــــبـــــة الــــتــــغــــيــــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وتــوقــعــات 
 بعد جيل. 

ً
الجمهور التي طرأت جيلا

بمعنى مـــا، عــمــل قــيــد الإنـــجـــاز، دائــم 
ه يبقى 

ّ
التغير، لم يتبلور تماماً، لكن

فليمنغ. فشخصية  ابــتــكــره  لمــا  وفــيــا 
007 الرائعة والشهوانية التي قدمها 
بالقليل  إلا  تشترك  لا  كــونــري  شــون 
مع سحر بيرس بروسنان الدنيوي، 
أو نــســخــة روجــــر مـــور الأكــثــر الــتــواء 
وســـخـــريـــة، أو نــســخــة دانــــيــــال كــريــغ 

الخامة والرزينة. 
ــن الـــوجـــه  ــ ــار الإعـــــــــان عـ ــظــ ــتــ وفــــــي انــ
ــــذي ســيــحــمــل الـــرقـــم 007،  الــجــديــد الـ
لنراجع أفلام بوند الخمسة الأخيرة 
ــرحــت أخــيــراً على نتفليكس، 

ُ
الــتــي ط

ونتذكّر لماذا صمدت هذه الشخصية 
كل هذا الوقت، ليس رغم ثباتها، بل 

بسببه.

إلى  الفيلم  بــإخــراج  عــهــدوا  السلسلة 
سام منديز، الذي واجه تحدياً يتمثل 
ــي تـــقـــديـــم عـــمـــل يــلــيــق بـــالاحـــتـــفـــال  فــ

بالذكرى الخمسين. 
من  تقليدياً  فيلماً  ليس  »سكايفول« 
ـــه يتخلى 

ّ
أفـــام جيمس بــونــد، بــل إن

ــة. قد  ــيـ ــاسـ ــن بــعــض الـــثـــوابـــت الأسـ عـ
لكنه  السلسلة،  فــي  الأفــضــل  لا يكون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد الأكــــثــــر أنــــاقــــة مــــن حــيــث 
الإخراج. لم يقدّم بوند من قبل كبطل 
في  كما  وعاطفياً(  )جسدياً  ضعيف 
هذا الفيلم، وهو أمر يتناسب تماماً 
ــع الـــنـــهـــج الـــجـــديـــد لــلــســلــســلــة، بــل  مــ
تفصيل  استكشاف  في  أيضاً  يُسهم 
لــطــالمــا تــجــاهــلــتــه الأفــــــام الــســابــقــة. 
الفيلم عــرضــا مــعــاصــراً، مثبتاً  يــقــدّم 
 مكانته كرمز 

ّ
 الجاسوس يستحق

ّ
أن

ثقافي دائم التطوّر.

)Spectre( »سبيكتر«

 »سبيكتر« يأخذنا في رحلة 
ّ
أن رغم 

دولية مثيرة بكل مقاييس أفلام بوند 
ــار ومــاحــقــات  ــــاق نــ ـــ تــجــسّــس وإطــ ــ
تشدّ الأنفاس ـــ إلا أنه يبدو في نهاية 
المطاف كأنه صُنع على الــورق لا من 

القلب. 
القليل من إطــاق النار هنا، وإشــارة 
غامضة إلى منظمة إرهابية مرتبطة 
بماضي بوند المظلم هناك، ثم نعيد 
مـــن الـــبـــدايـــة. المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة في 
»ســبــيــكــتــر« أنــــه اســتــخــلــص الــــدرس 
من  بـــدلًا  مما سبقه.  تماماً  الــخــاطــئ 
مـــواصـــلـــة رحـــلـــة أنــســنــة بـــونـــد الــتــي 
جعلت »كازينو رويال« و»سكايفول« 
اســتــثــنــائــيــن، اكــتــفــى الــفــيــلــم بنسخ 
اســـتـــعـــار  ــا.  ــمــ ــهــ روحــ دون  شــكــلــهــمــا 
ـــرك المــصــداقــيــة على  الــجــمــالــيــات وتــ

الرف. 
الـــفـــارق بــن فيلم يــشــعــرك بـــأن بوند 
ــذكّــــرك أنــــك تــشــاهــد  إنـــســـان وفــيــلــم يــ
فــيــلــم بـــونـــد، هـــو بــالــضــبــط المــســافــة 
بـــن »كــازيــنــو رويـــــال« و»ســبــيــكــتــر«. 
ــبــــل، وحـــن  ــذا مــــن قــ ــ شــــاهــــدنــــا كــــل هــ

نشاهده مــجــدداً مــن دون أن يضيف 
شــيــئــا، يــصــبــح مــجــرد فــيــلــم آخـــر في 

سلسلة طويلة، لا أكثر.

 No Time to( للموت«  وقت  »لا 

)Die

ــرون مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــامــــس والـ ــلـــم الــــخــ ــيـ ــفـ الـ
ــا  ــزنـ ــر حـ ــ ــثــ ــ ــو الأكــ ــ ــد هــ ــ ــونـ ــ ــة بـ ــلـ ــلـــسـ سـ
ــيــــال  وإنـــســـانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا. دانــ
كــريــغ، الــــذي راكــــم عــلــى مـــدى خمسة 
 عــاطــفــيــا لـــم يــعــرفــه بــونــد 

ً
أفــــام ثــقــا

بملحمة  الشخصية  يـــودّع  قــبــل،  مــن 
ــاعـــات تــقــتــرب  تــبــلــغ مــدتــهــا ثــــاث سـ
أكثر  الكلاسيكية  المأساة  مفهوم  من 
مـــن أي فــيــلــم تــجــســس. مــنــح المــخــرج 
 نفسية 

ً
كاري فوكوناغا بوند خلفية

غــيــر مــســبــوقــة. بـــن مــشــاهــد الأكــشــن 
ــاردات مــاتــيــرا إلــى  ــطــ المــحــكــمــة مـــن مــ
كــوبــا المــضــيــئــة حــيــث تــتــألــق أنـــا دي 
الــفــيــلــم ليبحث في  ــاس، يــتــوقــف  ــ أرمـ

مخاوف بطله الشخصية. 
داكــنــا،  منعطفاً  يــأخــذ  منتصفه  فــي 
ويــغــمّــق فــوكــونــاغــا الــقــصــة لإفــســاح 

المجال أمام شفق جيمس بوند. 
»لا وقـــــت لـــلـــمـــوت« يــخــتــتــم الـــقـــوس 
ــمـــي الــــــــذي بــــــدأ مـــــع »كـــازيـــنـــو  ــلـــحـ المـ
ــال«، الــقــوس الــوحــيــد فــي تــاريــخ  ــ رويـ
كسردية  نفسه  ــم 

ّ
نــظ الـــذي  السلسلة 

مــتــمــاســكــة بــشــخــصــيــات تــتــنــقــل من 
فيلم إلى آخــر. بوند هنا لا يــزال هو: 
مهزوزاً  والمارتيني  مارتن،  الأستون 
لا مقلوباً، والروح المرحة. لكنه أيضاً 
رجل يفكر في تكوين أسرة، ويمشي 
وحـــده باتجاه غـــروب لــن يــعــود منه. 

.
ّ

وداع كبير ومستحق

ــيــــراً عــلــى  ــورة مـــتـــوافـــرة أخــ ــ ــذكـ ــ الأفـــــــام المـ
نتفليكس

)Casino Royal( »كازينو رويال«

ــيــــال كـــريـــغ الـــــدور،  عــنــدمــا تــســلــم دانــ
لـــم يــكــن كــثــيــرون يـــراهـــنـــون عــلــى أن 
ــبــــريــــطــــانــــي ســـيـــنـــجـــح فــي  ــثــــل الــ المــــمــ
ــواذ عــلــى الــشــخــصــيــة بــهــذا  ــتـــحـ الاسـ
ــقـــدر. لــكــن كــريــغ مــنــح بــونــد كثافة  الـ
مــنــذ فيلمه  عــاطــفــيــة وإيـــروتـــيـــكـــيـــة، 
أحد   ،)2006( رويـــال«  »كازينو  الأول 
أفضل أفلام السلسلة. في هذا العمل، 
ب، 

ّ
أعـــــاد صــيــاغــة بـــونـــد كـــرجـــل مـــعـــذ

ــب مـــامـــح  ــاحــ ــي الـــــحـــــبّ، صــ ــ واقــــــــع فـ
ــــرودة نــابــعــة مــن الــحــذر  متهجمة وبـ
المقتبس  الفيلم  في  اللامبالاة.  من  لا 
لفليمنغ، يحقق  الأولـــى  الــروايــة  عــن 
جيمس بوند في أمر مصرفي غامض 
ــوال الإرهـــابـــيـــن والمــجــرمــن  ــ يــديــر أمـ
حول العالم، يُدعى لو شيفر )مادس 
ــــداث ذروتــهــا  مــيــكــلــســن(، وتــبــلــغ الأحـ
في  المخاطر  عالية  مقامرة  لعبة  فــي 

كازينو رويال في الجبل الأسود.
الفيلم  المخرج مارتن كامبل في  ركّــز 
ــاء الـــــــــروح الـــجـــاســـوســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـــى إحـ عـ
تـــوتـــراً تحقيقياً  لــلــشــخــصــيــة. صــنــع 
شكّل خلفية لنمو العميل السرّي، أو 
كمّا صمم مشاهد بصرية  انــحــداره. 
مــذهــلــة مــتــرابــطــة بـــســـاســـة. وكــريــغ 
لـــم يــكــن مـــجـــرّد آلـــة قــتــل، فــهــو يُظهر 
مشاعره باستمرار، قليل الخبرة في 
هـــذا الــعــالــم الــوحــشــي، ولــكــن يــعــرف 
كان  رويـــال«  »كازينو  مــا عليه فعله. 
تبتعد  لكي  للسلسلة  جــديــدة  بــدايــة 
عــن الــطــريــق الــســهــل أو عــنــدمــا طغى 
الاستعراض على الجوهر، كما حدث 

في عصر بيرس بروسنان.

 Quantum of( العزاء«  من   
ّ

كم

)Solace

بـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر مــــن خــــروجــــه مــن 
فــي »كــازيــنــو رويــــال«، مرتدياً  البحر 
ذلك المايوه الذي كان ليُحرج أورسولا 
أندريس نفسها، أصبح دانيال كريغ 
ــم الــــثــــانــــي لــه  ــلـ ــيـ ــفـ نـــجـــمـــا عــــالمــــيــــا، والـ
يتأخر.  لــم  بــونــد  جيمس  بشخصية 
)2008(، بعد  الـــعـــزاء«  مـــن  »كــــمّ  يــبــدأ 
دقــائــق مــن نــهــايــة »كــازيــنــو رويــــال«. 
لــتــوّه حــبّ حياته.  فقد  جيمس بوند 
ــد،  ــ لـــقـــد أحـــبـــتـــه وخـــانـــتـــه فــــي آن واحـ
ــه تــجــاه  ــبـ مــمــزقــا بـــن حــبــه لــهــا وواجـ
ــــــدع بــالــكــامــل، 

ُ
ــلــــده، يــشــعــر بـــأنـــه خ بــ

 .»M« خصوصاً بعد محاولة اغتيال
باختصار، هــو ليس فــي مــزاج جيد، 
مــدفــوعــا بعطشة لــانــتــقــام، يــقــرّر أن 
يأخذ العدالة بيده، ولو على حساب 

أصدقائه.

عــاد بــونــد بــا قــيــود على يــد المخرج 
ــلـــوب إخـــراجـــي  ــتـــر، بـــأسـ مــــــارك فـــوسـ
مــشــدود وخــشــن. عــاد بوند بأناقته، 
وشــــــغــــــفــــــه بـــــــالـــــــنـــــــســـــــاء، وغـــــضـــــبـــــه، 
ــدلات  ــبــ ــيــــارات الـــســـريـــعـــة والــ ــالــــســ وبــ
 ذلك 

ّ
الرسمية والذكورية القديمة. كل

في  تقليدية.  فــي حبكة غير  مــتــوازن 
الفيلم، بوند لا يرحم، ساخر، يشرب 
الأســلــحــة،  كــثــيــراً، ولا يختبئ خــلــف 

تماماً كما كتبه فليمنغ.

)Skyfall( »سكايفول«

الخمسين  الـــذكـــرى   
ّ
أن واضـــحـــا  كــــان 

ــا  ــمــ ــنــ ــيــ ــمـــــس بـــــــونـــــــد فـــــــــي الــــســ ــ ــيـ ــ ــــجـ لـ
ــــدة. ورغـــم  ســتــصــاحــبــهــا فــعــالــيــات عـ
ــــال  ــو خـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ظــــــهــــــور بــــــونــــــد فـــــــي فـ
افــتــتــاح الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، والحلقة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــخــــاصــــة، وإصـــــــدار 
مــجــمــوعــة أقــــــراص بــلــو راي فــاخــرة 
تضم جميع أفلامه حتى ذلك الحين، 
ــفــــول«  ــايــ ــكــ »ســ ــم  ــلـ ــيـ فـ عـــــــرض   

ّ
أن إلا 

للعميل  الأبــــرز  الــحــدث  ظــل   ،)2012(
007 في ذلك العام.

 منتجي 
ّ
أن الفيلم  أبــرز نجاحات  من 

 »كازينو رويال« أحد أفضل 
ّ

يعد

أفلام السلسلة، مانحاً بوند كثافة 

عاطفية وإيروتيكية 

دانيال كريغ... الرجل الذي أحيا جيمس بوند!

مع طرح أفلام دانيال كريغ الخمسة بشخصية جيمس بوند على نتفليكس، يتجدد الاهتمام بإحدى أكثر الشخصيات رسوخاً 

في تاريخ السينما. من البدايات التي أعادت تعريف العميل 007 في »كازينو رويال« إلى الوداع الأخير في »لا وقت للموت«، 

تتبع هذه الأفلام مسار بوند بين القسوة والضعف، وبين الأسطورة والإنسان

سينما

)Casino Royal( »من فيلم »كازينو رويال

 
ّ

من فيلم كم

من العزاء« 

 Quantum(

)of Solace

من فيلم 

»سكايفول« 

)Skyfall(

من فيلم 

»سبيكتر« 

)Spectre(

من فيلم »لا 

وقت للموت« 

 No Time(

)to Die
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــلــــوم  ــعــ ــ روبــــــــــــرت بـــــيـــــب: أســــــتــــــاذ ال
السياسيّة في جامعة شيكاغو.  لم 
يختصَّ في شــأن الشرق الأوســط، 
ه، بعد ١١ أيلول، قرّرَ أن يدرس 

ّ
لكن

ظـــاهـــرة الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريّــة في 
الــعــالــم فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. أنــتــجَ 
ــتِـــمـــاتـــة لـــلـــمـــوت« وفــيــه  كـــتـــاب »الاسـ
ــذه الــعــمــلــيّــات لها  خــلــصَ إلـــى أنّ هـ
 

ّ
ك واحـــد )غــيــر ديــنــي( فــي كل مــحــرِّ

البلدان، وبصرف النظر عن العقائد: 
ـــه 

ّ
الاحـــتـــال الـــخـــارجـــي. أخــبــرنــي أن

بعد صــدور كتابه هذا هطلت عليه 
الحكومة لإنشاء مركز  ملايين من 
في  الانــتــحــاريّــة.  العمليّات  لــدراســة 
الحرب  عن  يكتبُ  الماضية  الأشهر 
إيــران.  ضدّ  الأميركيّة-الإسرائيليّة 
وكـــتـــبَ فـــي »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أنّ 
الـــحـــرب عليها  إيـــــــران، بــعــد فــشــل 
ــد اكــتــشــافــهــا لمــضــيــق هــرمــز  ــعـ وبـ
كسلاح استراتيجي، أصبحت دولة 
عالميّة عظمى بعد روسيا وأميركا 
والــصــن.  رأيـــتُ فــي الفكرة مبالغة 
أنّ اقتصاد إيران  فظيعة وبخاصّة 
ــانــــق مــنــذ  ــار خــ ــحـــت حــــصــ واقـــــــع تـ
ــرة التفاهم 

ّ
الــثــورة. لــكــنّ قـــراءة مــذك

غيّرَت رأيــي.  لا يمكن أن تقرأ هذه 
 وتقتنع أنّ إيران خرجت 

ّ
المذكرّة إل

مــن الــحــرب أقـــوى مــمّــا كــانــت عليه، 
 بشنّ الحرب 

َ
وربّما لأنّ ترامب قبِل

ــة  ــيّـــة نــتــانــيــاهــويّ ــاءً عـــلـــى فـــرضـ ــنــ بــ
ــا ســـتـــكـــون فــنــزويــا  ــهــ ــ

ّ
مـــفـــادُهـــا أن

بعد  النظام سينهار  إنّ  أي  أخــرى، 
مقتل القادة.  أنتجت إيران وبسرعة 
ون صلابة عن أسلافهم. 

ّ
قادة لا يقل

رة وضعت لبنان في الصدارة. 
ّ
المذك

مــن دولـــة عربيّة  ليس  هــذه سابقة. 
ــة عــربــيّــة  ــ مــنــذ ١٩٤٨ وضـــعـــت دولـ
أخــــرى عــنــصــراً فـــي عــاقــاتــهــا مع 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. حــتــى قـــراءة 
ــاء هـــــــــواري بــــومــــديــــن مــع  ــقــ ــ نــــــصّ ل
أميركيّاً(  منشور  )وهــو  نيكسون 
إنّ  إذ  الآمــــــــال،  يـــخـــيّـــب   ١٩٧٤ فــــي 
بومدين )الذي كان يجاهر بمواقف 
الفلسطينيّة(  القضيّة  عن  رفضيّة 
صـــــــارح نـــيـــكـــســـون بـــــــأنّ الـــجـــزائـــر 
مة التحرير 

ّ
سيقبل بما تقبل به منظ

الــــــذي كــانــت  ــات  ــرفــ )أي مـــوقـــف عــ
أميركا  قبلت  تــعــارضــه(.  الــجــزائــر 
صاغرة بشروط إيران لأنّ الأخيرة 
تها لن يؤدّي 

ّ
قامرت: راهنت أنّ تعن

إلــى عــودة الــحــرب لأنّ تــرامــب أدرك 
ها مشروع فاشل. والرهان ناجح 

ّ
أن

بالرغم من محاولات  الساعة  حتى 
إسرائيليّة مستمرّة لإشعال الحرب 
حه 

ْ
من على  اعترض  لبنان  ضــدّهــا. 

ــيّـــا  ــوة إيـــرانـ ــ )بــــالمــــجّــــان( عــنــصــر قـ
لـــصـــالـــحـــه. نــــــواف ســـــام اعـــتـــرض 
أيّــام من سفره  باسم السيادة قبل 
ــــى مـــرفـــأ بـــيـــروت لــتــوديــع حــاويــة  إل

سعوديّة.

علي عواد

مــن  والعشــرين  الثامنــة  الــدورة  فــي 
الدولــي  الســينمائي  شــنغهاي  مهرجــان 
التــي اختتمــت أمــس، لفــت النظــر غيــابٌ أبلــغ 
مــن أي حضــور: خلــت المســابقة الرئيســية 
أو  أميركــي  فيلــم  أي  مــن  العــام  هــذا 
يابانــي أو كــوري جنوبــي. وصفــت مجلــة 
»هوليــوود ريبورتــر« الغيــاب بأنــه »لافــت«، 
القائمــة  ضمّــت  دقيــق.  توصيــف  وهــو 
أفلامــا مــن المغــرب والبرازيــل وإندونيســيا 
نفســه  الوقــت  وفــي  وروســيا،  وتركيــا 
إنتاجــاتٍ أوروبيــة وكنديــة؛ والغيــاب الأبــرز 
 
ً
هــو غيــاب المراكــز الثلاثــة التــي عُــدّت طويــا
حضــوراً لا يُســتغنى عنــه فــي أي مســابقة 
ــر 

ّ
كبــرى.  لإدراك مــا يحصــل، ينبغــي تذك

ل بهــا النظــام القديــم. 
ّ
الطريقــة التــي تشــك

المهرجانــات  مــن  حفنــة  احتكــرت  لعقــود، 
ومعهــا  والبندقيــة،  وبرلــن  كان  الغربيــة، 
 
َ
فئــة »الأوســكار« للفيلــم الأجنبــي، ســلطة

هــذه  خــال  ومــن  الفنيــة.  الشــرعية  منــح 
الجنــوب  البوابــات وحدهــا، كانــت ســينما 
العالمــي تعبــر إلــى العالــم، بشــرط أن تتقــدّم 
عنهــا:  المركــز  ينتظرهــا  التــي  بالصــورة 
المقهــورة،  والمــرأة  الأهلــي،  والعنــف  الفقــر، 

للاســتهلاك.  القابلــة  والغرائبيــة 
نوعــا  المهرجانــات«  »فيلــم  وُلــد  هكــذا 
مقــاس  علــى  ــل  يُفصَّ خاصــا،  ســينمائياً 
ويعيــد  الأوروبيــة،  التحكيــم  لجــان  ذائقــة 
غطــاء  تحــت  استشــراقية  نظــرة  إنتــاج 
التقديــر الجمالــي. كانــت الجائــزة اعترافــا، 
تملــك  مــن جهــة واحــدة  يأتــي  والاعتــراف 

»عالمــي«. هــو  مــا  تعريــف  وحدهــا 

أطلــق  الصــن.  تتحــرّك  الفــراغ  هــذا  فــي 
»تحالــف  عــام 2018  مهرجــان شــنغهاي 
الــذي  وطريــق«،  حــزام  أفــام  مهرجانــات 
دولــة   29 فــي  مؤسســة   31 مــن  انتقــل 
إلــى 57 شــريكاً فــي 50 دولــة. خلــف لغــة 
تحتيــة  بنيــة  تشــتغل  الثقافــي«،  »التبــادل 
فــي  وتبــادل  مشــتركة،  إنتاجــات  متينــة: 
ســوق  أكبــر  ثانــي  إلــى  ومنافــذ  التوزيــع، 
ســينمائية فــي العالــم. وقــد عُرضــت عبــر 
دول  فــي  صينيــا  فيلمــا   54 التحالــف 
مســابقات  منهــا   

ٌ
عشــرة دخلــت  أعضــاء، 

كبــرى.  بجوائــز   
ٌ
ثلاثــة وفــاز  دوليــة 

المهرجــان  ــى 
ّ
تلق شــعاراً.  ليــس  والاتســاع 

 125 مــن  فيلــم   4100 نحــو  العــام  هــذا 
آلاف   3 نحــو  اســتوفى  ومنطقــة،  دولــة 
ل العــرض 

ّ
منهــا شــروط المنافســة، ويُشــك

المئــة مــن  فــي  الدولــي 82  أو  العالمــي  الأول 
لــة، مــع تصاعــد ملحــوظ  هــذه الأفــام المؤهَّ

الأميركتــن  مــن  الــواردة  المشــاركات  فــي 
مــة  المقدَّ المشــاركات  وأولــى  وأفريقيــا، 
أفــام  أنّ  واللافــت  وموزمبيــق.  غانــا  مــن 
هــا 

ّ
كل عشــر  الاثنــي  الرئيســية  المســابقة 

هــي  ســابقةٍ  فــي  عالميــة،  أولــى  عــروضٌ 
الأولــى فــي تاريــخ جوائــز الــكأس الذهبيــة. 
 ،

ً
فعــا ســع 

ّ
تت العالمــي  الجنــوب  خريطــة 

 أولــى يبــدأ منهــا 
ً
ــة

ّ
وتصيــر شــنغهاي محط

بالمعنــى  ناعمــة  قــوة  هــذه  رحلتــه.  الفيلــم 
الدقيــق.

الســينما  أمــام  هنــا تحديــداً تنفتــح نافــذة 
الرئيســية  المســابقة  فــي  الشــابة.  العربيــة 
هــذا العــام، فيلــم »حليمــة« للمخــرج المغربــي 
مغربــي  أول حضــور  الإدريســي،  ياســن 
فــي هــذه الفئــة منــذ 27 عامــا، آخرهــا عــام 
الآســيوية  »المواهــب  قســم  وفــي   .1999
الجديــدة«، نافــس »بومــة« للمخــرج الأردنــي 
زيــد أبــو حمــدان، فــي أول إنتــاج أردنــي - 

المرحلــة.  هــذه  يبلــغ  مشــترك  ســعودي 
فــي  بوشوشــة  درة  التونســية  وجلســت 
أول  الرئيســية،  المســابقة  تحكيــم  لجنــة 
وخصّــص  فيهــا.  تونــس  مــن  عضــو 
محــوره  وطريــق«  حــزام  أفــام  »أســبوع 
العربــي،   - الصينــي  للتبــادل  العــام  هــذا 
يفتــح  ثقافــي  وبــازار  عربــي«  »ســوق  مــع 
تكــن  لــم  الســينما.  ــاع 

ّ
للقــاء صن مســاحة 

داخــل  اليُســر  بهــذا  فتــح 
ُ
لت الأبــواب  هــذه 

المنظومــة الغربيــة، التــي تطلــب مــن المخــرج 
بلغــة تطمئــن  أن يصــوغ حكايتــه  العربــي 
المانحــة، وتقيــس قيمتهــا  العواصــم  إليهــا 

ــرة.
َ
المنتظ للصــورة  مطابقتهــا  بمقــدار 

مشــتركة:  تجربــة  الشاشــات  هــذه  تجمــع 
التنميــة،  وأســئلة  الاســتعمار،  تواريــخ 
والبحــث عــن حداثــة بشــروط محليــة. ومــن 
هــذا القــاع المشــترك يولــد تعــاونٌ جنوبــي - 
جنوبــي يملــك، نظريــا، شــرعية أعلــى مــن 
وصايــة المركــز القديــم، لأنــه تخاطــب بــن 
أطــراف تعــرف بعضهــا مــن تجربتهــا هــي.
القيمــة  أيضــا.  مركــز  ذلــك، شــنغهاي  مــع 
تعــدّد  فــي  اللحظــة تكمــن  لهــذه  الحقيقيــة 
العربيــة  الســينما  امتلكــت  متــى  المنافــذ: 
اســتعادت  العالــم،  إلــى  بوابــة  مــن  أكثــر 
مــن  وتحــرّرت  المســاومة،  علــى  قدرتهــا 
ابتــزاز البوابــة الواحــدة. ويمكــن أن يتحــوّل 
ة، 

ّ
قــدرة عربيــة مســتقل إلــى  هــذا الانفتــاح 

تملــك أدوات إنتاجهــا وتوزيعهــا، وتفــاوض 
المنصّــات الجديــدة مــن موقــع النــدّ. عندئــذٍ 
فعليــة،  فرصــة  البديلــة  الشاشــة  تصيــر 
فضــاءً يقــدّم فيــه الشــباب العربــي حكاياتــه 
بشــروطه الخاصــة، بعيــداً عمّــن اعتــاد أن 

ــروى.
ُ
ت يملــي عليــه كيــف 

من شنغهاي تبدأ خريطة سينمائية جديدة: تراجع حضور القوى التقليدية، وصعود الجنوب العالمي، وظهور بوابة ثانية 

تمنح السينما العربية فرصة أوسع للوصول إلى العالم بشروطها الخاصة

سينما الجنوب العالمي خارج أسوار الغرب

أربعة أجيال تبحث عن فلسطين

■ بعــد جولــة عبــرت مــن فنزويــا إلــى بيــروت وطرابلــس، 
تعــود مســرحية »البطــل مــا بيمــوت« إلــى »مســرح المدينــة« 
 
ً
فــي عــرض واحــد مســاء الأربعــاء 8 تمــوز )يوليــو(، حاملــة

الذاكــرة والمنفــى والبحــث المســتمر عــن  بــن  حكايــة تمتــدّ 
معنــى الوطــن.

العمــل  ينســج  فلســطينية،  أجيــال  أربعــة  خــال  مــن 
والكفــاح  والحــب  التهجيــر  قصــص  فيهــا  تتقاطــع  رحلــة 
والخســارات، بــن فلســطين ولبنــان. وعلــى الخشــبة، تتحــوّل 
التجربــة الفرديــة إلــى ذاكــرة جماعيــة تســتعيد أثــر النكبــة 
والاقتــاع، لكــن أيضــا قــدرة الإنســان علــى التمســك بالأمــل 

والأماكــن. الأزمنــة  تبــدّل  رغــم 
المســرحية مــن كتابــة وأداء عــوض عــوض، وإخــراج عليّــة 
المســرح،  مــع  الشــخصي  الســرد  فيهــا  يجتمــع  الخالــدي، 
ليطــرح ســؤال الإرث الــذي ينتقــل بــن الأجيــال، والحكايــات 

التــي تبقــى حيّــة رغــم محــاولات محوهــا.
 - الأربعــاء 8 تمــوز )يوليــو(  مــا بيمــوت«:  »البطــل 
)الحمــرا(.  المدينــة«  »مســرح   - مســاءً   8:30 الســاعة 

01/753011 للاســتعلام: 

 لذاكرة الجنوب
ّ

أغنيات حب

■ فــي تحيــة موســيقية إلــى الجنــوب وأهلــه، يقــدّم »متــرو 
حزيــران   30 الثلاثــاء  جنوبــي«،  »الهــوى  أمســية  المدينــة« 
)يونيــو(، فــي لقــاء يســتعيد المــكان عبــر الأغنيــة والذاكــرة 
الأصــوات  مــن  مجموعــة  الحفلــة  تجمــع  والوجــدان. 
بالجنــوب،  تحتفــي  غنائيــة  رحلــة  فــي  والموســيقيين 

بحكاياتــه وناســه ومــا يحملــه مــن صــور وانتمــاءات. بــن 
الموســيقية،  والتوزيعــات  الشــرقية  والإيقاعــات  الغنــاء 
تتحــوّل الخشــبة إلــى مســاحة لاســتحضار علاقــة النــاس 
بــالأرض، ومــا تختزنــه الأغنيــة مــن قــدرة علــى حفــظ الذاكــرة 
الأحمديّــة،  زيــاد  الأمســية  فــي  يشــارك  الغيــاب.  ومقاومــة 
كوزيــت  شــمعون،  ســاندي  )الصــورة(،  فايــد  ياســمينا 
رفاييــل  عرايشــي،  القــادر  عبــد  الخطيــب،  أحمــد  شــديد، 
عــون،  لبنــان  الأحمديــة،  شــادي  صفصافــي،  تيــم  حــدّاد، 

هزيمــة. وشــادي  بعدرانــي  محمــد  عيتانــي،  فيصــل 
حزيــران   30 الثلاثــاء  جنوبــي«:  »الهــوى  حفلــة 
المدينــة«  »متــرو   - مســاءً   9:00 الســاعة   - )يونيــو( 

76/309363 للاســتعلام:  )كليمنصــو(. 

شموع البحر: صناعة صغيرة بروح الصيف

■ بــن الألــوان الهادئــة وتفاصيــل البحــر، تســتضيف مكتبــة 
 Inner مــع  البحــر«  شــموع  ورشــة »صناعــة  مربوطــة«  »ة 
ــم 

ّ
Glow Gifts، مســاء الأربعــاء 24 حزيــران )يونيــو(، لتعل

صناعــة الشــموع المســتوحاة مــن عالــم البحــر.
تتيــح الورشــة للمشــاركين خــوض تجربــة يدويــة وإبداعيــة، 
تصميــم  عبــر  مســبقة،  خبــرة  أي  إلــى  الحاجــة  دون  مــن 
شــمعتهم الخاصــة باســتخدام مــواد مؤمّنــة خــال اللقــاء، 

وســط أجــواء تجمــع بــن الحرفــة والاســترخاء.
ومــن الأصــداف إلــى الألــوان البحريــة والتفاصيــل الصغيــرة، 
الشــخصي  للتجريــب  مســاحة  إلــى  الشــمعة  تتحــوّل 

صاحبهــا. لمســة  تحمــل  قطعــة  وصناعــة 
 24 الأربعــاء  البحــر«:  شــموع  صناعــة  »ورشــة 
حزيــران )يونيــو( - الســاعة 6:30 مســاءً - مكتبــة »ة 

70/342875 للاســتعلام:  )الحمــرا(.  مربوطــة« 

  المفكرة
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